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  :الفلسطينيون والكويتيون
  الصراع والفرص الضائعة

 شفيق ناظم الغبرا

  خلفية تاريخية
، ١٩٤٨نشأت الجالية الفلسطينية في الكويت أول ما نشأت بعد قيام إسرائيل سـنة 

يــوم كانــت  - والكويــت. الفلســطينيين إلى لاجئــينوذلــك عنــدما تحــول مئــات الآلاف مــن 
رحبـــت بأولئـــك  - مقدمــة علـــى خطــة طموحـــة للتنميـــة في أوائــل الخمســـينات والســتينات

وبمــرور الأعــوام، أصــبح الفلســطينيون في الكويــت جماعــة ذات نفــوذ . المهــاجرين الأوائــل
هندسـين في أجهزة الدولة وعلى صعيد القطـاع الخـاص، تتـألف مـن مدرسـين وأطبـاء وم

يونيــــو /وعقــــب حــــرب حزيــــران   )١(.ومــــديرين ومقــــاولين وفنيــــين وخبــــراء، ومــــا إلى ذلــــك
، تضــاعف عــدد الفلســطينيين في الكويــت؛ فــالكثيرون مــن القــادمين الجــدد كــانوا، ١٩٦٧

وقـــــد قـــــدرت . في الواقـــــع، مـــــن أبنـــــاء الفلســـــطينيين العـــــاملين في الكويـــــت ومـــــن أقـــــاربهم
 ٧١٢,٧٧ نســـمة مقارنـــة بــــ ٦٩٦,١٤٧ين بنحـــو عـــدد الفلســـطيني ١٩٧٠إحصـــاءات ســـنة 

بلــغ عــدد المــواطنين  ١٩٧٠وفي ســنة . ١٩٦١نســمة ســنة  ٣٢٧,٣٧، و١٩٦٥نســمة ســنة 
نسمة، هو إجمالي تعداد السكان في  ٦٦٢,٧٣٨نسمة من مجموع  ٣٩٤,٣٤٧الكويتيين 

، كانـــــت الكويـــــت، بمواطنيهـــــا البـــــالغ عـــــددهم ١٩٩٠وبحلـــــول ســـــنة    )٢(.الكويـــــت آنـــــذاك
نسمة، تضم واحدة من أكبر جوالي الشتات الفلسطيني، إذ بلغ أفرادها آنذاك  ٠٠٠,٦٥٠
  )٣(.فلسطيني ٠٠٠,٣٨٠نحو 

                                                            
  من تداعيات "شفيق الغبرا، : يمكن الاطلاع على مزيد من التفصيلات بشأن هذا الموضوع في

 ).١٩٩٥دار قرطاس، : الكويت" (احتلال الكويت
   في جامعة الكويتأستاذ مشارك في قسم العلوم السياسية. 

  :أنظر  )١(
Shafeeq Ghabra, Palestinians in Kuwait: The Family and the Politics of Survival 

(Boulder, Colo.: Westview Press, ١٩٨٧), pp. ٨٠-٣٣. 
: بيــــروت( ٩٧، دراســــات فلســــطينية، "بحــــث إحصــــائي: الفلســــطينيون في الكويــــت"بــــلال الحســــن،   )٢(

  .١٤ - ١١، ص )١٩٧٤الفلسطينية، مركز الأبحاث، منظمة التحرير 
وكــان إحصــاء ســنة . ١٩٩٠لا يوجــد إحصــاءات حديثــة بشــأن الفلســطينيين في الكويــت قبــل ســنة   )٣(

آخــر إحصــاء شــمل الفلســطينيين والأردنيــين كمجموعــة مميــزة، واعتبــر كــل الفلســطينيين  ١٩٧٥
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تطـورات كثيـرة أقامـت حـاجزاً  ١٩٩٠ولقد جرت منـذ الخمسـينات حتـى صـيف سـنة 
مبهمـاً بـين الفلســطينيين مـن جهـة، وبــين النظـام السياسـي في الكويــت وبعـض قطاعــات 

نقطــة تحــول باتجــاه تبلــور هــذا  ١٩٧٣وشــكلت حــرب . هــة أخُــرىالمجتمــع الكــويتي مــن ج
فتلــك الحــرب لم تكــن حاســمة، وجلبــت معهــا إلى الكويــت مخــاوف مــن احتمــالات . الحــاجز

الإســرائيلي مــن شــأنها أن تــؤدي إلى بقــاء جاليــة  - التوصــل إلى تســوية للصــراع العربــي
زت المخـــاوف مـــن وتعـــز. فلســـطينية كبيـــرة في الكويـــت تســـاوي أكثـــر مـــن نصـــف الســـكان

وقبلهـــــا الحـــــرب ( ١٩٧٥جـــــراء التـــــورط الفلســـــطيني في الحـــــرب الأهليـــــة في لبنـــــان ســـــنة 
وعنــــدما جــــرى حــــل مجلــــس الأمــــة ســــنة ). ١٩٧١ - ١٩٧٠الأهليــــة في الأردن في فتــــرة 

، كانـــت الحـــرب الأهليـــة في لبنـــان إحـــدى الـــذرائع الكثيـــرة التـــي أوردتهـــا الحكومـــة ١٩٧٦
أن يخــل الفلســطينيون بميــزان الجــوالي في الكويــت، وســط  وأصــبحت احتمــالات   )٤(.لحلــه

تحولات جذرية وتيارات سياسية سادت المنطقة آنذاك، واحدة مـن القضـايا التـي أخـذت 
وقــد تعرضــت الكويــت في الثمانينــات لضــغوط داخليــة    )٥(.تقلــق المســؤولين في الكويــت

حــل مجلــس الأمــة للمــرة مــن قبِــل المجتمــع الكــويتي وفئاتــه المعارضــة، وهــو مــا أدى إلى 
كما شهدت الكويت في أواسط العقد الفائت موجة من الإرهاب على . ١٩٨٦الثانية سنة 

وانعكــــس هــــذا كلــــه، مــــن حيــــث زيــــادة الإجــــراءات الأمنيــــة . يــــد جماعــــات مواليــــة لإيــــران
الداخلية والتدقيق في هويات المقيمين، على العلاقة بالجالية غيـر الكويتيـة الكبـرى في 

بـــل بـــدأت الســـلطات الكويتيـــة منـــذ أواخـــر الســـبعينات وخـــلال . أي الفلســـطينيين الكويـــت،
الثمانينات فرض قيود على الإقامة وتأشـيرات الـدخول وتصـاريح العمـل وحصـول غيـر 

  .الكويتيين على رخص سياقة السيارات، وما إلى ذلك
                                                                                                                                                                          

أمّـا الإحصـاءات فيمـا بعـد، فقـد . ةنسم ١٧٨,٢٠٤والأردنيين فلسطينيين، وجاء فيه أن عددهم 
الإحصــاء "وزارة التخطــيط، : أنظــر. شــملت جميــع العــرب في الكويــت مــن دون تحديــد جنســياتهم

ويمكــــن القــــول إن . ١٨٧، ص )١٩٧٦الإدارة المركزيــــة للإحصــــاء، : الكويــــت" (١٩٧٥: الســــكاني
غيـر الكـويتيين قبـل وقـد كـان عـدد . المحللين والبـاحثين يوافقـون في معظمهـم علـى هـذا التقـدير

وكــان . مليــون نســمة، وهــم مــن ذوي عشــرات الجنســيات العربيــة والآســيوية وغيرهــا ٢,١الغــزو 
أنظــر علــى ســبيل . نســمة ٠٠٠,٣٨٠، نحــو ١٩٩٠عــدد الفلســطينيين في الكويــت، مــع حلــول ســنة 

  :المثال
Abdul Salam Y. Massarueh, “The Palestinians: Exiles in the Diaspora,” Middle East 

Insight, ٤, No. (١٩٨٦) ٦, p. ٢٧. 
  .٣٤٤ - ٤٥، ص )١٩٨٥: الكويت" (السلطة التشريعية في دول الخليج العربي"عادل طبطبائي،   )٤(
  :بشأن دور الجوالي المهاجرة في ظل أوضاع عدم الاستقرار السياسي، أنظر  )٥(

Myron Weiner, “Security, Stability, and Migration,” in Richard K. Betts (ed.), 
Conflict after the Cold War: Arguments on Causes of War and Peace (New 
York: Macmillan Publishing Company, ١٩٩٤), pp. ٤١٢-٣٩٤. 
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 وفي تلـــــك الفتـــــرة، وهـــــذا عامـــــل نعتبـــــره في غايـــــة الأهميـــــة بالإضـــــافة إلى العوامـــــل
الأمنيــة والسياســية، كانــت الكويــت نفســها تعــاني ضــغوطاً عديــدة مــن قِبــل مئــات وآلاف 
الخـــريجين مـــن الكـــويتيين الـــذين كـــانوا يطـــالبون بتـــوفير الوظـــائف والمزايـــا لهـــم، وبـــأن 

وقــد بــدأ هــؤلاء الخريجــون مــن أبنــاء الطبقــة الوســطى . يسُــمع رأيهــم في إدارة شــؤون البلــد
يــرون في الوجــود المــدني الفلســطيني الكثيــف عنصــر منافســة  الكويتيــة الآخــذة في النمــو،

ونــــتج مــــن هــــذه الضــــغوط اتبــــاع الكويــــت . لهــــم، بــــل عنصــــراً يمنــــع ارتقــــاءهم وتــــوظيفهم
وهكــــذا بــــدأت . التــــي كانــــت في أغلــــب الأحيــــان ســــريعة وغيــــر منظمــــة" التكويــــت"سياســــة 

  .ياناًالمشاعر تجاه الفلسطينيين تتحول إلى نوع من الفتور، ومن البغض أح
شـــعور قـــوي بـــالاغتراب في أوســـاط مختلـــف  ١٩٩٠وفي المقابـــل، ســـاد بحلـــول ســـنة 

، )أغلبيـــة الجاليـــة مـــن حملـــة الجـــوازات الأردنيـــة(الأردنيـــة  - فئـــات الجاليـــة الفلســـطينية
فطبقــــة المهنيــــين والطبقــــة العليــــا مــــن . نســــمة ٠٠٠,٣٨٠التــــي كانــــت تضــــم آنــــذاك نحــــو 

بثرائهمــــا وبعلاقاتهمــــا بالنخبــــة الكويتيــــة، كانتــــا المجتمــــع الفلســــطيني، اللتــــان تميزتــــا 
قادرتين دائمـاً علـى إدارة شـؤونهما وترتيـب حاجاتهمـا عبـر الاسـتثناءات الإداريـة التـي 

أمّـــا الطبقـــة الوســـطى والطبقـــة الفقيـــرة مـــن الفلســـطينيين، اللتـــان لم تكـــن . تقـــدمها الدولـــة
لقيــودُ التــي فرضــت خــلال عقــد لهمــا علاقــات قويــة بالســلطات العليــا، فقــد ولّــدت لــديهما ا

  )٦(.الثمانينات شعوراً قوياً بالاغتراب
ورافقــــت مشــــاعرَ الاســــتياء المنتشــــرة في الجاليــــة الفلســــطينية تجــــاه نظــــام الرقابــــة 

وتجلـت هـذه المشـاعر . والسـيطرة في الكويـت، مشـاعر مقابلـة أساسـها الارتبـاط بالكويـت
يــدة مــن الشــبان الفلســطينيين الــذين المتناقضــة أكثــر مــا تجلــت في أوســاط الأجيــال الجد

فمعظم هؤلاء الشبان لا يعرف أرضاً أو بيتاً أو بلـداً غيـر    )٧(.ولدوا وترعرعوا في الكويت
الأردن، أو (وعلـــــــى الـــــــرغم مـــــــن حملهـــــــم وثـــــــائق وجنســـــــيات مـــــــن دول أُخـــــــرى . الكويـــــــت

كويـت ، فإن معظم المنتمـين مـنهم إلى طبقـات شـعبية لم يغـادر ال)مصر، أو غيرهما/غزة
وتـــتقن أغلبيـــة هـــذا الجيـــل اللهجـــة الكويتيـــة، وتســـتطيع الـــتكلم بـــاللهجتين الكويتيـــة . قـــط

لهذا كانت الخيارات في صفوف هذا الجيل محدودة للغاية، وكان . والفلسطينية بسهولة
  .الشعور بالخوف من المستقبل يتنامى بسرعة فائقة

                                                            
  :أنظر  )٦(

Ghabra, Palestinians in Kuwait..., op. cit., pp. ١٦٧-١٦١ ,١٤٠ ,١٠٦-١٠٥. 
نـــوقش مثــل هــذه الأمـــور بتوســع وبصــورة عفويـــة في كثيــر مــن الأوســـاط في أواخــر الثمانينــات،   )٧(

  .الفلسطينية في الكويت
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، واعتمـاد الفلسـطينيين علـى لقد أدى اعتماد الكويت على القـوة العاملـة الفلسـطينية
الكويت طلبـاً للـرزق والعمـل، إلى نشـوء سـاتر حـال دون ظهـور هـذه المشـاعر السـلبية بـين 

إذ جـــرت العـــادة في أيـــة حـــال، كمـــا يشـــير هشـــام . الطـــرفين قبـــل الغـــزو العراقـــي للكويـــت
شــرابي في معــرض تعليقــه علــى المجتمــع العربــي بصــورة عامــة، أن يجــري إخفــاء التــوتر 

  )٨(".المسايرة والمجاملة" فات بغطاء من التصريحات الودية وبـوالخلا
لكــــن، مــــن جهــــة أخُــــرى، علينــــا أن نتنبــــه إلى أنــــه علــــى الــــرغم مــــن مختلــــف القــــوانين 
الجديـــدة، ومـــن حالـــة الغربـــة التـــي تحـــدثنا عنهـــا، فقـــد كانـــت الجاليـــة الفلســـطينية حتـــى 

بأكبر نفـوذ بـين الوافـدين تتمتع  ١٩٩٠أغسطس /آب ٢عشية الغزو العراقي للكويت في 
فعلـــى الـــرغم مـــن التناقضـــات التـــي أشـــرنا إليهـــا، والتـــي يمكـــن الإشـــارة إلى . في الكويـــت

ظواهر تشبهها في دول عربية شتى وبين جوال كثيرة، فإن الوضع لم يكن قد وصـل إلى 
حـدِّ التفجـر؛ إذ كانـت توجـد أيضـاً عناصـر حمايـة وتـداخلٍ سـاهمت في إدامـة العلاقـة في 

، ١٩٩٠بــــل أكثــــر مــــن ذلــــك، ظلــــت الكويــــت حتــــى ســــنة . أجــــواء مــــن الضــــيق المحمــــولظــــل 
ومقارنــــــة بــــــدول عربيــــــة أُخــــــرى، مــــــن أكثــــــر الــــــدول إيجابيــــــة في تعاملهــــــا مــــــع الجاليــــــة 
الفلســـطينية، التـــي اغتنـــت بوجـــود فنـــانين ومثقفـــين ومفكـــرين ورأســـماليين ســـاهموا في 

ه لم يكـــــــن لـــــــدى الكويـــــــت وهـــــــذا عنـــــــى في الوقـــــــت نفســـــــه أنـــــــ. الارتقـــــــاء بدولـــــــة الكويـــــــت
والفلســــطينيين، ســــواء بســــواء، رغبــــة في الإخــــلال بالعلاقــــة، علــــى الــــرغم مــــن كثيــــر مــــن 

إن القـــوانين الكويتيـــة، بالإضـــافة إلى اقتنـــاع الفلســـطينيين . إشـــكالاتها التـــي شـــرحناها
بأن أي رفض علني لهذه القوانين سيعود عليهم بالخسائر، كانت بمثابة صمام الأمان 

  .عايش التي ظلت قائمة حتى عشية الغزولحالة الت
ولهـــذا، يمكـــن القـــول، بـــلا تجـــنٍّ علـــى الحقيقـــة، إنـــه علـــى الـــرغم مـــن القيـــود الحكوميـــة 
الكويتيـــة والاغتـــراب الفلســـطيني النـــاجم عنهـــا، فقـــد اســـتفاد الفلســـطينيون مـــن الرفاهيـــة 

يجـزم أنـه  ويكـاد المـرء. الاقتصادية التي تمتعـت الكويـت بهـا، كمـا سـاهموا في إيجادهـا
  )٩(.لولا الغزو العراقي للكويت لاستمرت هذه الترتيبات والإجراءات عقوداً أُخرى

                                                            
، )شــركة كاظمــة للنشــر والتوزيــع: الكويــت" (مقــدمات في دراســة المجتمــع العربــي"هشــام شــرابي،   )٨(

  .٥٧ - ٥٠ص 
  :بشأن معوقات الحركة الوطنية الفلسطينية، أنظر  )٩(

Shafeeq Ghabra, “National Independence in the Arab World: The Case of the 
Palestinians (١٩٩٢-١٩٦٤),” Journal of Arab Affairs, ١١, No. ١ (Spring ١٩٩٢), 
pp. ٩١-٦٩. 
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وفي جميع العلاقات في الشـرق الأوسـط التـي (غير أن الخطأ الأكبر في هذه العلاقة 
هـــو غيـــاب أي إطـــار رســـمي أو شـــبه رســـمي تجـــري مـــن خلالـــه ) ولـــدت انفجـــارات مشـــابهة

وبمعنـــى آخـــر، لم تكـــن هنالـــك . لاف، وإيجـــاد حلـــول لهـــامناقشـــة المشـــكلات وأســـباب الخـــ
مؤسســـة كويتيـــة تملـــك الشـــرعية الكافيـــة لتميـــز الغـــث مـــن الســـمين في القضـــايا المتعلقـــة 

وقــــد طُرحــــت فكــــرة مــــنح الإقامــــة الدائمــــة لعــــدد مــــن . بالعلاقــــات بــــين الأطــــراف المعنيــــة
ــــد ذلــــك ارتياحــــ اً فلســــطينياً في الفلســــطينيين أو لنســــبة صــــغيرة مــــن ذوي الكفــــاءات، فولّ

أواخر الثمانينات، غير أن الأمر لم يتحقق، مع أنـه محـل تفكيـر جـدي لـدى بعـض أعضـاء 
  .النخبة الحاكمة

  الغزو العراقي وردة الفعل الأولى
  للمجتمع الفلسطيني في الكويت

جــــاء الغــــزو العراقــــي للكويــــت ليجلــــب معــــه للفلســــطينيين مشــــاعر الخســــران وفقــــدان 
ن المجتمــع الفلســطيني في الكويــت معتمــداً علــى النظــام الكــويتي فمــن جهــة، كــا. الاتجــاه

لتأمين العيش والإقامة، ومن جهة أخُرى، تميز هذا المجتمع بارتباطه القومي وارتباط 
وتجلـى الصـراع في الوسـط الفلسـطيني . مشاعره بمصير الفلسـطينيين في الـدول الأُخـرى

لــــى في الأزمــــة التــــي تفجــــرت في بــــين القــــيم القوميــــة والمصــــالح المعيشــــية أكثــــر مــــا تج
  )١٠(.١٩٩٠أغسطس /آب

: هــي: منــذ بدايــة الغــزو، انقســم المجتمــع الفلســطيني في الكويــت إلى مجموعــات ثــلاث
ومتعـــاطفون مـــع  فلســـطينيون متعـــاطفون مـــع العـــراق؛ فلســـطينيون معارضـــون للغـــزو

فهــا واتخــذت كــل واحــدة مــن هــذه المجموعــات موق. الكويــت؛ آخــرون اتخــذوا ســبيل الحيــاد
فالمتعــاطفون مــع الغــزو العراقــي نظــروا    )١١(.بنــاءً علــى خبراتهــا التاريخيــة في الكويــت

إليــه باعتبــاره عمليــة موقتــة لــن تضــر بأحــد، بــل اعتبــروا أن هــذا الحــدث قــد يــأتي بوضــع 
وكــان . مفيــد لوجــودهم في الكويــت ولقضــية الفلســطينيين في الأراضــي العربيــة المحتلــة

                                                            
  :بشأن هرم القيم أنظر  )١٠(

John Burton, Conflict: Resolution and Prevention (Houndmills, UK: The Macmillan 
Press, ١٩٩٠), pp. ٤٠-٣٦. 

هـــذا الجـــزء مبنـــي علـــى الكثيـــر مـــن المقـــابلات مـــع فلســـطينيين في الكويـــت وفي مكتـــب منظمـــة   )١١(
، ١٩٩٠أكتـــوبر /وتشـــرين الأول ١٩٩٠أغســـطس /التحريـــر الفلســـطينية وأمـــاكن أخُـــرى بـــين آب

وهو مبني على حوارات إضافية أجراها الباحث بعد تحريـر الكويـت . وقت غادر المؤلف الكويت
  .١٩٩١سنة 
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نيون اعتقــدوا أن الكويــت كانــت تضــغط علــى الفلســطينيين ضــمن هــذه المجموعــة فلســطي
لإجبــــارهم علــــى مغادرتهــــا، كمــــا اعتبــــروا أن الغــــزو العراقــــي تــــم نتيجــــة رفــــض الكويــــت 

  .الاستجابة لبعض مطالب العراق الاقتصادية
ويمكـــن القـــول إن هـــذه الفئـــة مـــن أبنـــاء الجاليـــة الفلســـطينية في الكويـــت ضـــمت في 

ن التعــــاطف المــــتحفظ مــــع العــــراق وبــــين الــــدعم الكامــــل صــــفوفها آراء عــــدة تراوحــــت بــــي
وقد ارتفع عدد الفلسطينيين المتعاطفين مـع العـراق عنـدما أعلـن . والمتحمس والعلني له

العراق أنه مستعد للانسحاب من الكويت شريطة أن تنسحب إسرائيل من الضفة الغربية 
لوطنيــــــــة لــــــــدى وقطــــــــاع غــــــــزة، إذ استحضــــــــر هــــــــذا الإعــــــــلان مســــــــألة القــــــــيم القوميــــــــة وا

وهــــي قــــيم تعــــود إلى تجربــــة الفلســــطينيين مــــع الصــــهيونية والغــــرب،    )١٢(.الفلســــطينيين
ويلاُحـظ أن النسـبة الأكبـر ضـمن هـذه . وتحوُّلهم دوماً إلى ضحايا للصـهيونية وتوسـعها

وقد عضد مـوقفهم هـذا، في . الفئة كانت من قطاعات الفلسطينيين الأقل حظاً اقتصادياً
من الغـزو، المعاملـة الحسـنة التـي كـان يتلقاهـا الفلسـطينيون عنـد نقـاط  الأسابيع الأولى

  )١٣(.التفتيش التي أقامها العراقيون في شوارع الكويت
أمّــا الفلســطينيون في الكويــت الرافضــون للاحــتلال والمتعــاطفون مــع الكويــت، وهــم 

ارتفعــت  علــى الأقــل في بدايــة الغــزو، ثــم% ٣٠بلغــت نســبتهم نحــو (أقليــة لا يســتهان بهــا 
بمـــــرور الوقـــــت بعـــــد أن اكتـــــوى الكثيـــــر مـــــن الفلســـــطينيين بتصـــــرفات الأجهـــــزة العراقيـــــة 

، فقـــــد اســـــتمدوا قـــــوتهم العاطفيـــــة، تجـــــاه )والجـــــيش العراقـــــي غيـــــر المســـــؤولة في الكويـــــت
القضـــية الكويتيـــة الناشـــئة، مـــن علاقـــاتهم الشخصـــية بـــالكويتيين، أكـــانوا مســـؤولين أم 

وتتـألف هـذه الفئـة مـن أفـراد مـن الطبقـات والمهـن . أصـدقاء أفراداً أم شركاء أم زملاء أم
كافة، وكان دافعها إلى اتخاذ هذا الموقف العلاقـة النفسـية أو الاقتصـادية أو المهنيـة أو 

كمــا أشــار كثيــر مــن أفــراد هــذه . الاجتماعيــة التــي بنتهــا في الكويــت عبــر عقــود مــن الــزمن
مــن أكبــر الجــوالي الفلســطينية وأكثرهــا  الفئــة إلى أن الكويــت تضــم بــين ظهرانيهــا واحــدة

" صـــحافة فلســـطينية"فالصـــحافة في الكويـــت قبـــل الغـــزو كانـــت أساســـاً . ثـــراء في العـــالم
أضـف إلى ذلـك كلـه أن الكويـت دأبـت طـويلاً . تماماً، شأنها شأن وسـائل الإعـلام الأخُـرى

                                                            
)١٢(  Burton, Conflict...,op. cit., pp. ٤٠-٣٦.  
  :أنظر  )١٣(

Shafeeq Ghabra, “The Iraqi Occupation of Kuwait: An Eyewitness Account,” Journal 
of Palestine Studies, Vol. XX, No. ٢ (Winter ١٩٩١), pp. ١٢٥-١١٢. 
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مــن أكثــر  كمــا كانــت قبــل الغــزو واحــدة   )١٤(علــى دعــم القضــية الفلســطينية والانتفاضــة،
  .الدول العربية دعماً للانتفاضة

وقد تجلت أنشطة هذه الفئة المعارضـة للغـزو في إعلانهـا الشـك في نيـات العـراقيين 
الحقيقيــة، والمشــاركة في الأنشــطة المؤيــدة للقضــية الكويتيــة، والــرفض التــام للاحــتلال، 

ولعـل . الاحـتلال والتعاون مـع العمـل الشـعبي والمقـاوم الكـويتي، وتـرك الكويـت في أثنـاء
أول تعبيــــر علنــــي لتضــــامن الفلســــطينيين مــــع الكــــويتيين جــــاء في هيئــــة تظــــاهرة علنيــــة 

 ٤وحاشــــــدة ذات طــــــابع شــــــبه عفــــــوي هتفــــــت لأميــــــر الكويــــــت وشــــــعبها، وكــــــان ذلــــــك في 
  )١٥(.أغسطس في منطقة حولي التي تقطنها أغلبية شعبية فلسطينية/آب

الفلســـطينيين في الكويـــت الـــذين اتخـــذوا حيـــال أمـــا المجموعـــة الثالثـــة، فتتـــألف مـــن 
وكان موقـف المحايـدين آنـذاك نابعـاً مـن تحفظهـم تجـاه السياسـات . الغزو موقف الحياد

لتحــل الأمــور : "وكــان لســان حــال هــذه الفئــة يقــول. العربيــة وعــدم رغبــتهم في المشــاركة
رتنا علـــى نفســـها بنفســـها، فمـــن نحـــن لكـــي تكـــون لنـــا كلمـــة فيهـــا، إنـــه أمـــر أكبـــر مـــن قـــد

إن الأميــــركيين والســــعوديين والــــروس وصــــدام والصــــباح هــــم الــــذين ســــيحلون . تغييــــره
هـــل تعـــرف أنـــت أكثـــر مـــن الملـــك : "أو كـــانوا يقولـــون." فهـــذا الأمـــر متـــروك للكبـــار. الأزمـــة

وما . حسين؟ إنه محنك ولا بد أنه يعرف شيئاً لا نعرفه نحن لكي يتخذ مثل هذا الموقف
وهكــذا فــإن أهــم مــا كــان يشــغل بــال    )١٦(."امــر وحمايــة عائلاتنــاعلينــا ســوى إطاعــة الأو

  .هذه الفئة هو تحقيق أمنها الوظيفي بصرف النظر عمن هو صاحب العمل
لم  ١٩٩٠أغسـطس /هذه الفئـة التـي عاشـت اغترابـاً في ظـل النظـام الكـويتي قبـل آب

ــدة أصــ. تفكــر في جوانــب الاحــتلال الخلُقُيــة أو السياســية لاً، ولم تكــن قبــل لقــد كانــت محيَّ
الغـــزو تشـــارك في أنشـــطة سياســـية فلســـطينية أو غيـــر سياســـية، وكـــان جـــل اهتمامهـــا أن 
تستمر عجلة الحياة بصورة طبيعية قدر الإمكان، وبالتـالي اتخـذت خـلال الأزمـة موقفـاً 

                                                            
، ص )١٩٩٣الكويـــت، " (والمعاصـــرةالكويـــت في السياســـة الدوليـــة "عبـــد الرضـــا أســـيري، : أنظـــر  )١٤(

  :أنظر أيضاً. ١٣٨ - ١٣١
Shafeeq Ghabra, “Palestinian Political Participation: The Case of the Palestinians in 

Kuwait” (Paper delivered at the Middle East Studies Association Conference, 
Baltimore, MD, ١٩٨٧); Pamela Ann Smith, Palestine and the Palestinians, 
١٩٨٣-١٨٧٦ (New York: ST. Martin’s Press, ١٩٨٤); Laurie A. Brand, 
Palestinians in the Arab World: Institution Building and the Search for State 
(New York: Columbia University Press, ١٩٨٨). 

  .١٩٩١مارس /فلسطينيين، الكويت، آذارمقابلة مع أحد منظمي التظاهرة من ال  )١٥(
  .١٩٩٠أكتوبر /تشرين الأول -أغسطس /مقابلات مع فلسطينيين محايدين، الكويت، آب  )١٦(
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في بدايـة الغـزو، % ٣٠ويمكن القول إن هذه الفئة، التي ربما كانت نسبتها نحـو . حيادياً
  .الوقت عن موقف الحياد بعد أن رأت طبيعة الممارسات العراقية في الكويت تحولت مع

إن ردة الفعل الأولى على الغـزو بـين الفلسـطينيين في الكويـت كانـت، كمـا أوضـحنا، 
خليطــاً مــن المواقــف والمشــاعر المتناقضــة؛ إذ تبلــور موقــف هــو بــين التأييــد وعدمــه، بــين 

وهـذا الموقـف اختلـف بـين فئـة وأُخـرى . الخيـالالتعاطف وعدم التعـاطف، بـين الحقيقـة و
  .وبين جماعة وأُخرى، كما اختلف بين فرد وآخر في الأسُرة الواحدة

  المؤثرات الخارجية
لكــن في أوقــات الأزمــات، هنــاك دائمــاً قــوى خارجيــة مباشــرة وغيــر مباشــرة تقــوم 

ا يـــذهب وللعوامـــل الخارجيـــة، كمـــ. بـــدور في التخفيـــف مـــن حـــدة الأزمـــة أو في تصـــعيدها
فالقـــادة العراقيـــون    )١٧(.، تـــأثير هائـــل في المواقـــف وقـــت الأزمـــات)Copson(كوبســـون 

والفلســــطينيون علــــى حــــد ســــواء صــــبغوا بمــــواقفهم وسياســــاتهم غيــــر الســــليمة المجتمــــع 
الفلســطيني في الكويــت بصــبغة يصــعب إزالتهــا، وذلــك بغــض النظــر عــن حقيقــة المواقــف 

  .والمشاعر المعارضة أو المؤيدة
 - الأيــــــام الأولى للأزمــــــة في الكويــــــت، بقــــــي الأســــــاس في العلاقــــــة الفلســــــطينية في

الكويتيــة علــى حالــه الســلمية، بــل يمكــن القــول إنــه لــولا أثــر العوامــل الخارجيــة وضــغطها 
وحضــــــــورها الــــــــدائم وســــــــط الجاليــــــــة الفلســــــــطينية في الكويــــــــت لمــــــــا تــــــــوترت العلاقــــــــات 

مـــت بالـــدور الأكبـــر في تغيـــر المـــوازين فالعوامـــل الخارجيـــة قا. الكويتيـــة - الفلســـطينية
وبـــين المحتجـــين الفلســـطينيين ) المؤيـــدين للعـــراق(كافـــة بـــين المتعـــاطفين الفلســـطينيين 

لقــــد أدى هــــذا التغيــــر في النهايــــة إلى فتــــور المحتجــــين واتخــــاذهم موقفــــاً ). ضــــد العــــراق(
وقــد . يــتســلبياً، وإلى تعــالي أصــوات المؤيــدين للعــراق وتكــريس وجــودهم العلنــي في الكو

تـــم هـــذا علـــى الـــرغم مـــن أن أعـــداد المتعـــاطفين الفلســـطينيين مـــع العـــراق بـــدأت تتنـــاقص 
بمــــرور الوقــــت، إذ أصــــبحت الأغلبيــــة مــــن الفلســــطينيين مناهضــــة للاحــــتلال بــــالقول أو 

وهـذه حالـة واضـحة لـتحكم الأقليـة الإرهابيـة، والعوامـل والعناصـر . ببعض الممارسـات
  .فة والمفككة في الوقت نفسهالخارجية، في الأغلبية الخائ

                                                            
)١٧(  Raymond W. Copson, “Peace in Africa? The Influence of Regional and 

International Change,” in Francis M. Deng and I. William Zartman (eds.), 
Conflict Resolution in Africa (Washington, DC: The Brookings Institution), pp. 

٣٦-٣٤ ,٢٧. 
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بـــــل لســـــوء حـــــظ الجاليـــــة الفلســـــطينية في الكويـــــت، فإنهـــــا منـــــذ البدايـــــة اعتبُـــــرت في 
الأوســـاط العربيـــة، كمـــا في الإعـــلام الخليجـــي والإعـــلام المصـــري، مؤيـــدة للعـــراق بغـــض 
النظر عـن موقفهـا الحقيقـي، الـذي كـان انعكاسـاً لانقسـام حـاد وآراء متناقضـة تعبـّر عـن 

بـل اتُّهمـت الجاليـة الفلسـطينية )١٨(.وف وغياب أمان أو عن قلق تجاه المستقبلمشاعر خ
مـــن دون غيرهـــا بحالـــة النهـــب والفوضـــى التـــي عمـــت الكويـــت، مـــع أن تلـــك الحالـــة كانـــت 

وهـذه حالـة شـائعة . حالة عامة سادت الكويت وشاركت فئـات عربيـة وغيـر عربيـة فيهـا
اليمنيـــة أو الحـــرب الأهليـــة اللبنانيـــة، أو  في مثـــل تلـــك الأوضـــاع، وأمثلـــة الحـــرب الأهليـــة

حتى انقطاع الكهرباء في نيويورك مدة ثلاث ساعات، تؤكد لنـا أن حالـة النهـب تتحـول 
  .وسط قطاع من بسطاء الناس إلى حالة عامة عند سقوط هيبة القانون والنظام

 إن تصرفات منظمة التحرير الفلسطينية ومواقفها خلال الأزمة، ومنهـا علـى سـبيل
المثـال زيــارة رئيسـها عرفــات للعـراق بعــد يـومين فقــط مـن الغــزو وتصـويت المنظمــة ضــد 

أغســطس والتــي شــجبت الغــزو، قــد ســممت /آب ١٠قــرارات القمــة العربيــة التــي عقــدت في 
وفي حــين أن مواقــف بعــض قــادة منظمــة . الكويتيــة في الكويــت - العلاقــات الفلســطينية

د وخالد الحسن وأبو مازن ونبيـل شـعث، تراوحـت التحرير، أمثال جويد الغصين وأبو إيا
بــــين مســــتنكر للغــــزو وبــــين مــــن اعتبــــره خطــــأ لا يجــــوز ارتكابــــه، ظهــــر قــــادة آخــــرون مــــن 
المنظمـــة، أمثـــال فـــاروق القـــدومي وجـــورج حـــبش وأبـــو العبـــاس وياســـر عبـــد ربـــه، علـــى 
ـــروا عـــن تضـــامنهم مـــع العـــراق وشـــجبهم لموقـــف الولايـــات  شاشـــة التلفـــزة العراقيـــة وعبّ

، أمثـال "فـتح"وبينما عبّر زعمـاء آخـرون في المنظمـة، وبعضـهم مـن حركـة    )١٩(.المتحدة
عبد الله حوراني وصخر حبش وعبـاس زكـي، عـن وقـوفهم إلى جانـب العـراق، بـرز بعـض 
التصــريحات، وأهمهــا البيــان الــذي وقعــه عشــرات الشخصــيات الفلســطينية في الأراضــي 

  .حاب وإلى حل سريع للأزمةالمحتلة، التي تدعو العراق إلى الانس
أغسـطس رَبـْطَ الانسـحاب /آب ١٢وقد جاء إعلان الرئيس العراقي صدام حسين في 

العراقـــــي مـــــن الكويـــــت بانســـــحاب إســـــرائيل مـــــن المنـــــاطق التـــــي تحتلهـــــا ليزيـــــد في طـــــين 
                                                            

)١٨(  Taghreed Alqudsi-Ghabra, “Two Months under Iraqi Occupation: A Personal 
Account.” Digest of Middle East Studies, ٢, No. ١ (Winter ١٩٩٣), pp. ٣٩-٣٨. 

  :قف الفلسطيني في إبان الأزمة، أنظربشأن المو  )١٩(
Michael Simpson, “The Palestinians and the Gulf Crisis,” in Ibrahim Ibrahim (ed.), 

The Gulf Crisis: Background and Consequences (Washington, DC: Center for 
Contemporary Arab Studies, ١٩٩٢), pp. ٢٧٤-٢٤٧; Philip Mattar, “The PLO and 
the Gulf Crisis,” Middle East Journal, ٤٨, No. ١ (Winter ١٩٩٤), pp. ٤٦-٣١. 
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فقـد رأى الكويتيـون في هـذا الـربط بـين القضـيتين . الكويتية بلـة - العلاقات الفلسطينية
تحريــر الكويــت، بينمــا رأى الكثيــر مــن الفلســطينيين في العــالم أن ذلــك الــربط  عائقــاً أمــام

  .عاماً ٤٢إنما هو فرصة لتذكير العالم بمصيبتهم المعلقة منذ 
إضــافة إلى عوامــل الإعــلام الخــارجي ومواقــف منظمــة التحريــر الفلســطينية والــربط 

السياسـة العراقيـة  السياسي بين قضية الكويت الجديدة وقضـية فلسـطين الأقـدم، جـاءت
لقـد أدرك . في الكويت لتستثمر كل شيء من أجل تـوريط الفلسـطينيين في أمـور الاحـتلال

العراقيـــون أن الفلســـطينيون في الكويـــت كـــانوا منقســـمين علـــى أنفســـهم، ومعتمـــدين علـــى 
الأمـــن المعيشـــي وعلـــى نظـــام الإقامـــة الســـابق في الكويـــت، ولـــذا، قـــرروا اســـتخدام النظـــام 

لال حاجــة الفلســطينيين إلى الإقامــة والعمــل والتــأمين الاجتمــاعي لــدفعهم نفســه واســتغ
أغسـطس /لقد وصل المسؤولون العراقيون إلى الكويت منـذ أواسـط آب. إلى التعاون معهم

وتصـرفوا في الكويـت كمـا لـو أن تسـوية مـا سـيتم التوصـل . وفي نيتهم إدارة شؤون البلـد
وعليـــه، وعـــد . والمجتمـــع الـــدولي لحـــل النـــزاع إليهـــا في أيـــة لحظـــة مـــع الولايـــات المتحـــدة

العراقيون الفلسطينيين بتجديد عقود عمل المدرسّين منهم وموظفي الدولـة إذا اسـتأنفوا 
كمــــا وعــــدوا الــــذين باشــــروا أعمــــالهم بتجديــــد إقــــامتهم حالمــــا تنتهــــي الأزمــــة . أعمــــالهم

وســـيكون  .بإشـــراف العــراق" منطقـــة اقتصــادية حــرة"وتصــبح الكويــت، بحســـب دعــواهم، 
مصــير مــن يــرفض اســتئناف العمــل الطــرد وفقــدان حقــوق الإقامــة وجميــع التعويضــات 

  .الناتجة من عملهم على مدى عقود
وأذُيعت هذه الشروط عبر مختلف أجهزة الإعلام، من إذاعـة وتلفـزة وصـحف، وأدت 
إلى انتشـــار رعـــب حقيقـــي في صـــفوف ألـــوف العـــائلات الفلســـطينية التـــي لـــيس لهـــا مـــن 

كمــــا أن هــــذه العــــائلات لا . معيشــــي ســــوى وظائفهــــا وتعويضــــات نهايــــة الخدمــــةضــــمان 
ولعــل الأوضــاع التــي . تعتمــد في معظمهــا علــى دولــة تعينهــا أو حكومــة تنقــذها مــن الفقــر

واجهها آلاف الفلسطينيين الـذين رحلـوا إلى الأردن خـلال الشـهر الأول مـن الأزمـة كانـت 
طينيون البطالة والمعاملـة السـيئة النـاجمتين في مصلحة العراق؛ فقد عانى أولئك الفلس

. في أحد وجوههما عن عـدم تأييـد الفلسـطينيين القـادمين مـن الكويـت لصـدام وشـعاراته
وقد دفـع هـذا الأمـر الكثيـرين مـنهم، لحسـن حظهـم أو لسـوئه، إلى تـرك عـائلاتهم والعـودة 

  )٢٠(.إلى الكويت، يحدوهم الأمل بحماية أعمالهم وحقوقهم في الكويت
                                                            

معظــم  وجــرى. هــذا القســم مبنــي علــى حــوارات تمــت مــع فلســطينيين عملــوا خــلال فتــرة الاحــتلال  )٢٠(
كمـا جـرت . ١٩٩٠أكتـوبر /أغسـطس وتشـرين الأول/هذه المناقشـات في الفتـرة الواقعـة بـين آب
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وهكذا، وقع الفلسطينيون بين فكي كماشة؛ فهـم إن لم يتعـاونوا مـع العـراق سـيكون 
مصـيرهم فقـدان أعمــالهم وإقامـاتهم وتعويضـاتهم، وغيرهــا مـن الفوائـد التــي عملـوا مــن 
أجلهـــا علـــى مـــدى عقـــود؛ وإنْ تعـــاونوا واســـتأنفوا أعمـــالهم أصـــبحوا في نظـــر الكـــويتيين 

ســـطينيين خطـــاً وســـطاً، فقـــرر عـــدد كبيـــر ممـــن كـــانوا لهـــذا، أخـــذ الكثيـــرون مـــن الفل. خونـــة
وكـــان كثيـــرون مـــنهم متعـــاطفين مـــع  - يعملـــون في الأجهـــزة الحكوميـــة قبـــل الاحـــتلال

. العمــل في وزارات الشــؤون الاجتماعيــة والعمــل والتربيــة والكهربــاء وغيرهــا - الكويــت
الفلسـطينيون وكان مبررهم أن لا غضاضة في العمل في ظل الاحـتلال، تمامـاً كمـا فعـل 

في إبــان فتــرة الانتــداب البريطــاني علــى فلســطين، وكمــا يفعلــون في الضــفة وقطــاع غــزة 
  .١٩٦٧منذ سنة 

وممـــا زاد في الطـــين بلـــة وأدى إلى ازديـــاد العلاقـــات بـــين الكـــويتيين والفلســـطينيين 
ــــــض الكــــــويتيين في أغلبيــــــتهم العظمــــــى، باســــــتثناء العــــــاملين في  في الكويــــــت ســــــوءاً رفْ

وهكذا، بينما أعلـن . لحيوية كالصحة والماء والكهرباء، التعامل مع العراقيينالوظائف ا
الكويتيــــون الإضــــراب عــــن العمــــل تفــــاؤلاً بتحريــــر بلــــدهم، بــــدا الفلســــطينيون في الكويــــت 
متشـــائمين حيـــال إمكـــان تحريـــر الكويـــت، كمـــا لـــو أنهـــم يناصـــرون العـــراق علـــى حســـاب 

إذا ضــــاعت : " وطــــنهم فلســــطين كانــــتالكويــــت؛ فتجربــــة الفلســــطينيين مــــع السياســــة في
وهكــــذا، ســــاد العصــــيان المــــدني بــــين أغلبيــــة الشــــعب ." الأرض فلــــن تعــــود ثانيــــة بســــرعة

الكــويتي، باســتثناء بعــض حــالات التعــاون مــع العــراقيين، بينمــا لم يكــن الأمــر كــذلك في 
الوســـط الفلســـطيني، علـــى الـــرغم مـــن النقمـــة السياســـية والاجتماعيـــة والاقتصـــادية علـــى 

  )٢١(.سياسة العراقيةال
في تلــــك الأثنــــاء، كانــــت جميــــع الرســــائل التــــي تصــــدر عــــن قيــــادة منظمــــة التحريــــر 
الفلســـــطينية والأردن تشـــــير إلى أنـــــه ســـــيتم في النهايـــــة التوصـــــل إلى شـــــكل مـــــن أشـــــكال 

، وأن الـــذين اســـتأنفوا أعمـــالهم خـــلال فتـــرة الاحـــتلال ســـيكونون )الحـــل العربـــي(التســـوية 
واستهانت جميع التعليمات والإشارات التي صدرت . دة للتسويةجزءاً من الصيغة الجدي

                                                                                                                                                                          
مناقشــات مــع غيــرهم، ولا ســيما ممــن اســتأنفوا أعمــالهم، وذلــك في مقــابلات أُجريــت معهــم بعــد 

  .١٩٩٢ - ١٩٩١تحرير الكويت في 
  :بشأن وصف العصيان المدني في الكويت، أنظر  )٢١(

Alqudsi-Ghabra, “Two Months under Iraqi Occupation…,” op. cit., pp. ٣٩-٢٩; 
Ghabra, “The Iraqi Occupation…,” op. cit., pp. ١٢٥-١١٢; Shafeeq Ghabra, 
“Associational Groups: The Foundation of a New System?,” Middle East 
Journal, ٤٥, No. ٢ (Spring ١٩٩١), pp. ٢١٥-١٩٩. 
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عـــــــن القيـــــــادة الفلســـــــطينية الرســـــــمية آنـــــــذاك باحتمـــــــالات اللجـــــــوء إلى الحـــــــل العســـــــكري، 
والفلســــطينيون أيضــــاً، وقــــد رفضــــوا تمامــــاً فكــــرة وقــــوعهم أســــرى شــــتات جديــــد، كــــانوا 

   )٢٢(يـر الكويـت عسـكرياً،وقـد توقـع عـدد قليـل أن يـتم تحر. ضعافاً أمام السياسـة العراقيـة
  .لكن قسماً كبيراً كان مقتنعاً بأن الكويت ستحُرَّر بوسيلة أو بأُخرى

هناك حالة معروفة تلقي الضوء على أساليب العراق في محاولة السيطرة والتـأثير 
. في الجاليــة الفلســطينية في الكويــت، وهــي تلــك المتعلقــة بالمدرســين الفلســطينيين هنــاك

يقــل عــن ثلاثــة آلاف مــدرس فلســطيني مــن إجــازاتهم واســتأنفوا أعمــالهم فقــد عــاد مــا لا 
ســبتمبر بنــاءً علــى إعلانــات الســلطات العراقيــة وتهديــدها العلنــي بطــرد /في أوائــل أيلــول

وكــان هــؤلاء المدرســون والمدرســات يخشــون فقــدان حقــوقهم . كــل مــن لا يعــود إلى عملــه
وقــد أراد العراقيــون، بــأوامر مــن . يــةكافــة، فســجلوا أســماءهم كمــا طلبــت الســلطات العراق

حسن علـي المجيـد، ابـن عـم صـدام حسـين ورئـيس الإدارة العسـكرية للاحـتلال، أن يلقنـوا 
الفلســـطينيين الـــذين يعتبـــرونهم غيـــر متعـــاونين معهـــم درســـا؛ً إذ قـــرر المجيـــد فصـــل كـــل 

. احـداًولـو يومـاً و) سـبتمبر/أيلـول ١(مدرس فلسطيني استأنف العمل متأخراً عن الموعد 
أماّ الذين واصلوا أعمالهم ولم يفُصلوا من الخدمـة فقـد أرعـبهم . وهكذا تم فصل الأغلبية

القرار العراقي، واستمر بعضهم في التعـاون فشـغل مناصـب قياديـة في الإدارة الجديـدة، 
وآثـر بعضـهم الآخــر عـدم التعــاون، والتهـرب أو البقـاء في مكــان عملـه مــع العـراقيين، مــن 

  .بأي دور واضح، منتظراً فرصة للتهرب من أية مسؤوليات جديدةدون القيام 
وأصــبحت . وبهــذه الأقليــة مــن المدرســين بــدأت المــدارس تســتعد لاســتئناف الدراســة

. إعــادة فــتح المــدارس في الكويــت مثــار خصــومة رئيســية بــين الكــويتيين والفلســطينيين
وز عـدد التلامـذة الفلسـطينيين والواقع أن عدداً قلـيلاً مـن المـدارس فـتح أبوابـه، ولم يتجـا

والحقيقة أن كثيرين مـن الأهـالي . فيها الخمسة آلاف تلميذ سجُلوا فقط في الأيام الأولى
لمنـــع الأطفـــال مـــن البقـــاء في الشـــقة أو : "أجـــابوا حـــين ســـئلوا عـــن ســـبب التســـجيل بـــالقول

فوضــى الشــارع طــوال اليــوم بــلا أي رقابــة مــن الأب مــع كــل آفــاق الفلتــان الأخلاقــي وال
  ."واحتمالات التعرض لمواقف سلبية في ظل الاحتلال

 - لكن التلفزة العراقيـة اسـتغلت هـذه المسـألة أيمـا اسـتغلال لتزيـد الخـلاف الكـويتي
الفلســـطيني اتســـاعاً، ولتوجِـــد آليـــة تـــؤدي إلى مزيـــد مـــن الاعتمـــاد الفلســـطيني في الكويـــت 

                                                            
  .١٩٩٢يناير /، الكويت، كانون الثاني"فتح"على مناقشات مع ناشطين من حركة بناء   )٢٢(
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الفلســطينيين وهــم يهتفــون عليهــا، وذلــك عنــدما بثــت مشــاهد تصــور الطــلاب والمدرســين 
وعلـــى الـــرغم مـــن أن هـــذه المـــدارس لم تســـتمر . بشـــعارات تمجـــد صـــدام وتهـــاجم الكويـــت

طـــويلاً في عملهـــا، فإنهـــا أجّجـــت النـــار المشـــتعلة بـــين الشـــعبين؛ إذ ســـاد بـــين الكـــويتيين 
اعتقـــاد أن هـــمَّ الفلســـطينيين الأكبـــر هـــو التـــوطن في الكويـــت مـــن دون أي اعتبـــار لمصـــير 

طالـب،  ١٥٠٠كما استأنف عدد آخر من الطلاب الفلسطينيين، وعددهم نحـو . ينالكويتي
لكــن الجامعــة لم تفُــتح . الدراســة في جامعــة الكويــت، ومعهــم عــدد آخــر مــن العــاملين فيهــا

رســمياً، كمــا أن الكثيــرين مــن العــاملين الفلســطينيين الــذي ســجلوا أســماءهم وذهبــوا إلى 
ريب المعلومــات التفصــيلية بشــأن نيــات العــراقيين الجامعــة تعــاونوا مــع الكــويتيين بتســ

وقــــام . وأعمــــالهم في الجامعــــة أو بمزاولــــة العمــــل بصــــورة ســــلبية جــــداً تجــــاه العــــراقيين
العراقيــون فيمــا بعــد بــإغلاق الجامعــة ونقلــوا جميــع ممتلكاتهــا وأجهزتهــا ومعــداتها إلى 

  .العراق، تماماً كما فعلوا بمعظم المؤسسات الكويتية الأُخرى
 ٢٠٠إمعانــــاً في زيــــادة تــــأثير العوامــــل الخارجيــــة، عمــــد العــــراق إلى إرســــال نحــــو و

، التـــي ترعاهـــا بغـــداد، لضـــبط المجتمـــع "جبهـــة التحريـــر العربيـــة"فلســـطيني مـــن أعضـــاء 
الفلســـطيني والســــيطرة علــــى بعــــض ممثلــــي منظمــــة التحريــــر الفلســــطينية المحليــــين ممــــن 

العـاملين المحليـين في صـفوف منظمـة  فقد كـان عـدد غيـر قليـل مـن. تعاطفوا مع الكويت
التحرير وفصائلها، متعاطفين مع الكويت، وقد لمسوا على مـدى الأعـوام الـدعم الكـويتي 

هـــــذه، وكانـــــت أغلبيـــــتهم مـــــن " جبهـــــة التحريـــــر العربيـــــة"ووزُِّع أعضـــــاء مـــــن . لقضـــــيتهم
الفلســـطينيين المولـــودين والناشـــطين في العـــراق، علـــى مختلـــف نقـــاط التفتـــيش وبعـــض 

ســــام الشــــرطة العراقيــــة، الأمــــر الــــذي أحــــدث تــــوتراً في أوســــاط الفلســــطينيين أنفســــهم، أق
  .ومزيداً من التوتر بينهم وبين الكويتيين

بقيــــادة أبــــو العبــــاس إلى أعضــــاء " جبهــــة تحريــــر فلســــطين"وقــــد انضــــم أعضــــاء مــــن 
نـــــــوفمبر وكـــــــانون /، وجلبـــــــوا معهـــــــم إلى الكويـــــــت في تشـــــــرين الثـــــــاني"جبهـــــــة التحريـــــــر"

ووزُعــت جماعــة أبــو العبــاس أيضــاً علــى نقــاط . عشــرات المســلحين١٩٩٠ســمبر دي/الأول
وكانــت تصــطف أمــام مكاتــب هــذه الجماعــات ســيارات نقــل كبيــرة . التفتــيش في الكويــت

ــــا تنظــــيم أبــــو نضــــال المنشــــق عــــن    )٢٣(.لنقــــل الممتلكــــات المســــروقة ، فقــــد أقــــام "فــــتح"أمّ

                                                            
هذا الجزء مبنـي علـى مقـابلات أُجريـت مـع ناشـطين فلسـطينيين مناهضـين للاحـتلال، بعضـهم   )٢٣(

ســــبتمبر /وأيلــــول ١٩٩٠ســــبتمبر /وبعضــــهم مســــتقل، الكويــــت، أيلــــول" فــــتح"يعمــــل مــــع حركــــة 
  .فلسطينيون كانوا في الكويت في أثناء الاحتلال أكد هذه المعلومات مسؤولون. ١٩٩١
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؛ إذ إن )إمعاناً في استفزاز الكويتيين وذلك(مكتبين له في الكويت، أحدهما في الخالدية 
الخالدية ضاحية تقطنها أغلبية كويتية تقليدية، والآخر في منطقة النقرة ذات الأغلبيـة 

. شخصاً ٢٠أشخاص و ١٠وكان يعمل في ذينك المكتبين عدد يتراوح بين . الفلسطينية
كما . أشخاص ١٠، فقد فتحت هي الأُخرى مكتباً لها قوامه "جبهة النضال الشعبي"أما 

بعثت جماعة أُخرى، تتألف من أعضاء تابعين لمنظمة صغيرة كان يقودها وديع حداد 
في مكاتبهـا " الجبهـة الشـعبية لتحريـر فلسـطين"وعينـت . سابقاً، أحد ممثليها إلى الكويت
وبعض التنظيمات الفلسطينية الأُخـرى، كانـت قـد " فتح"أفراداً محليين، فهي مثل حركة 

ا وجــــوداً شــــرعياً ومحليــــاً ومكتســــباً في الكويــــت قبــــل الاحــــتلال، ولم تكــــن أسســــت لنفســــه
  .بحاجة إلى جلب عناصر من الخارج

وحقيقــة الأمــر أنــه كــان هنــاك فعــلاً حــالات تعــاون مــع ســلطات الاحــتلال مــن قِبــل 
فلســــــطينيين محليــــــين، لكنهــــــا كانــــــت في الجــــــوهر محــــــدودة ولا تعكــــــس الموقــــــف العــــــام 

بـــل إن المتعـــاونين كـــانوا يتعرضـــون لضـــغوط مـــن عـــائلاتهم  .للفلســـطينيين في الكويـــت
. للكــــف عــــن تعــــاملهم مــــع الجــــيش الشــــعبي أو مــــع بعــــض المنظمــــات العاملــــة مــــع العــــراق

في تســجيل جنــود في الجــيش  ١٩٩٠أكتــوبر /فعنــدما شــرع العراقيــون في تشــرين الأول
صـــول علــــى الشـــعبي، انضـــم مئــــات مـــن الفلســــطينيين الفقـــراء إلى هــــذا الجـــيش أمــــلاً بالح

رواتــب متواضــعة وعلــى امتيــازات معينــة، كــالوقود والخبــز، مجانــاً، وتجــاوز الوقــوف في 
صـــــــفوف ســـــــاعات طويلـــــــة، كـــــــالكويتيين وغيـــــــرهم مـــــــن الفلســـــــطينيين، للحصـــــــول علـــــــى 

كمـــا شـــارك مئـــات مـــن الفلســـطينيين في معســـكرات التـــدريب التـــي أقُيمـــت في . حاجـــاتهم
في منـــاطق مختلفـــة في " ة التحريـــر العربيـــةجبهـــ"المـــدارس، كالمعســـكرات التـــي أقامتهـــا 

وقد شارك في تلك التدريبات مئات من الفلسـطينيين الـذين كـانوا يطمحـون إلى . الكويت
  .مقاتلة الولايات المتحدة التي يعتبرونها سبب نجاح إسرائيل في الاحتفاظ بأراضيهم

يين وضــمن هــذا الســياق، وفي ظــل الفوضــى التــي ســادت، ارتكــب عــدد مــن الفلســطين
، وربمـــــا "جبهـــــة التحريـــــر العربيـــــة"وكانـــــت . تجـــــاوزات ضـــــد كـــــويتيين أبريـــــاء ومـــــدنيين

جماعات أُخرى أيضاً، تتولى أحياناً القبض على الكويتيين الذين تشك في تعـاملهم مـع 
المقاومـــة، لكنهـــا كانــــت تمـــارس العمــــل نفســـه تجـــاه الفلســــطينيين المعارضـــين للوجــــود 

ولا شك لـدينا في أن قـوى فلسـطينية أُخـرى ارتكبـت . العراقي أو الرافضين للتعايش معه
وعلـــى الـــرغم مـــن أن المتعـــاونين كـــانوا أقليـــة في أيـــة حـــال، وعلـــى الـــرغم مـــن . حماقـــات

محدودية أعـداد الفلسـطينيين الـذين قـدموا معلومـات عـن أفـراد مقـاومين كـويتيين، ومـن 
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أغلبيــتهم كانــت مقاومــة فلســطينيين رفضــوا هــذه الســلوكيات المــدمرة، ومــن أن مشــاعر 
بدرجة أو بأخُرى مناقضة للسياسة العراقية، على الرغم من ذلك كله، فـإن مواقـف هـذه 

  .الأقلية وتصرفاتها تجاه الكويتيين تركت جروحاً عميقة في نفوس الشعب الكويتي
والواقع أن التباعد بين الشعبين اتسع وبلغ مستويات جديدة عندما بدأت المقاومة 

فقــد قُتلــت معلمــة فلســطينية عنــدما حاولــت . تيــالات محــدودة النطــاقالكويتيــة حملــة اغ
نــوفمبر ســيارة /، وفجُــرت في تشــرين الثــاني١٩٩٠ســبتمبر /اســتئناف عملهــا في أيلــول

وهاجمــــت خليــــة للمقاومــــة الكويتيـــــة . ، كرســـــالة تحذيريــــة"فــــتح"مفخخــــة خلــــف مكتــــب 
وكانــت . اب تلــك المدرســةمدرســة ثانويــة للبنــات في إثــر إعــلان التلفــزة العراقيــة فــتح أبــو

مشـــاهد الطالبـــات والمدرســـات وهـــن يتغنـــين بالشـــعارات التـــي تمجـــد صـــدام قـــد أثـــارت 
حفيظــة أفــراد هــذه الخليــة، فهــاجموا المدرســة في اليــوم الثــاني لبــدء الدراســة فيهــا، الأمــر 

كمــا وقعــت خــلال فتــرة الاحــتلال )٢٤(.الــذي أدى إلى مقتــل عــدد مــن الطالبــات والمعلمــات
ث تفجير في المناطق ذات الأغلبية الفلسطينية، وهو ما صعدّ حدة التـوتر بـين عدة حواد

وعلــــى الــــرغم مــــن . الطــــرفين، وجعــــل إمكــــان التعــــايش بينهمــــا أمــــراً في غايــــة الصــــعوبة
عامــــاً، أي منــــذ منتصــــف  ٥٥العلاقــــة الســــلمية وعلاقــــات التعــــاون بــــين الشــــعبين زهــــاء 

) dehumanization(الصــفة الإنســانية الثلاثينــات، فقــد تبلــورت حالــة مــن حــالات نــزع 
وهـذه حالـة مألوفـة في جميـع الصـراعات، . عن الطرف الآخر في نظـرة كـل منهمـا للآخـر

  )٢٥(.سواء الدولية منها أو المحلية
لقد كـان مـن الممكـن، علـى الـرغم مـن الظـروف العدائيـة السـائدة، التخفيـف مـن حـدة 

الأزمـــــــة تصـــــــنيف الشـــــــعوب  والواقـــــــع أنـــــــه جـــــــرى خـــــــلال هـــــــذه. التـــــــوتر بـــــــين الطـــــــرفين
طبقــــاً لمواقــــف حكوماتهــــا، وتــــم اعتبــــار ...) الفلســــطينيون والمصــــريون والســــوريون إلــــخ(

الفلســـــطينيين بالتـــــالي في صـــــف العـــــراق بصـــــرف النظـــــر عـــــن الانقســـــامات الفعليـــــة في 
                                                            

  .١٩٩٢أغسطس /يونيو وآب/مقابلات مع أفراد من المقاومة الكويتية، حزيران  )٢٤(
  :أنظر  )٢٥(
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وهكـــــذا، شـــــعر الفلســـــطينيون في الكويـــــت، في ظـــــل . صـــــفوفهم، التـــــي أشـــــرنا إليهـــــا أعـــــلاه
بـــأنهم خســـروا الحكومـــة الكويتيـــة في المنفـــى ووقعـــوا في مصـــيدة التصـــنيف العـــام لهـــم، 
بــل نجــد أن أجهــزة الإعــلام في كثيــر مــن الــدول العربيــة ســاهمت . يصــعب الخــلاص منهــا

بصورة مقصـودة أو بصـورة عفويـة في نشـر معلومـات غيـر مدروسـة وغيـر صـحيحة عـن 
بـل صــور . لعــراقعمليـات سـلب ونهــب قـام الفلسـطينيون بهــا، وعـن تعــاونهم الكامـل مـع ا

وكـان في . إعلام بعض الدول العربية الاحـتلال العراقـي للكويـت بأنـه احـتلال فلسـطيني
  .هذا الكثير من التجني

وفي الوقـــت نفســـه، وقـــع الفلســـطينيون ضـــحية السياســـة الرســـمية الفلســـطينية، إذ لم 
يقــــم رئــــيس منظمــــة التحريــــر الفلســــطينية ياســــر عرفــــات ولا أعضــــاء المنظمــــة بمناشــــدة 

لفلسـطينيين عـدم التعـاون مـع العـراقيين؛ بــل إنهـم، ونتيجـة سياسـة غيـر مدروسـة تغلــب ا
عليهــــا الانفعــــالات والغوغائيــــة السياســــية، أججّــــوا النــــار وأوحــــوا للفلســــطينيين بإمكــــان 

أماّ الفلسطينيون في الكويـت، فعلـى الـرغم مـن صـغر نسـبة    )٢٦(.إيجاد حل عربي للأزمة
المتعــاونين مــنهم فعــلاً، فقــد وقعــوا في حيــرة مــن أمــرهم؛ فقــد كــانوا بــلا قيــادة حقيقيــة 

، وبـــلا )كـــان معظـــم الوجـــوه المعروفـــة في الجاليـــة خـــارج الكويـــت عنـــدما وقـــع العـــدوان(
جميعهـــــا اســـــتخدام  معلومـــــات، وســـــط رمـــــال متحركـــــة ودول ومنظمـــــات وأحـــــزاب أرادت

وهـــذا مجـــرد مثـــال لفشـــل السياســـة العربيـــة . ورقـــتهم بمـــا يعـــود عليهـــا بالكســـب الســـريع
ومــدى انحطاطهــا، ودليــل علــى قــدرة الأزمــات المفاجئــة علــى تغييــر العلاقــات الطبيعيــة 

  )٢٧(.إلى صراعات عميقة بين الشعوب
موقــف آخــر  وعلــى الــرغم مــن القــول إنــه كــان يمكــن للفلســطينيين في الكويــت اتخــاذ

، )كمــا فعــل الأرمــن في لبنــان خــلال الحــرب الأهليــة ومنــذ انطلاقتهــا(منــذ بدايــة الأزمــة 
فـــإن هـــذا الأمـــر كـــان مـــن الصـــعب تحقيقـــه، بـــل يمكـــن الجـــزم أنـــه كـــان مســـتحيلاً في ظـــل 
العوامــل الإقليميــة والخارجيــة والعراقيــة التــي ســادت حينــذاك، كمــا ســبق أن شــرحنا في 

امـــــل الخارجيـــــة، كمواقـــــف منظمـــــة التحريـــــر الفلســـــطينية والأردن إن العو. هـــــذه الدراســـــة
والعــراق، وغيــاب قيــادة فلســـطينية داخليــة، مــع مــا رافـــق ذلــك مــن مشــاعر الاغتـــراب في 
أوســاط الفلســطينيين آنــذاك، تضــافرت جميعهــا لإعطــاء الجاليــة الفلســطينية في الكويــت 

                                                            
)٢٦(  Mattar, “The PLO and the Gulf Crisis,” op. cit., p. ٣٥. 
)٢٧(  Michael Nicholson, Rationality and the Analysis of International Conflict 

(Cambridge: Cambridge University Press, ١٩٩٢), pp. ١٣-١٢. 
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ــــر عــــن حقيقــــة موقفهــــا في لبنــــان كــــانوا مــــواطنين وبينمــــا نجــــد أن الأرمــــن . بعــــداً لا يعبّ
لبنـــانيين ولم تقلقهـــم يومـــاً قضـــايا الإقامـــة والضـــمان الـــوظيفي، ولم تقـــضّ مضـــاجعهم 
المخــاوف مــن احتمــالات تــرحيلهم، فــإن القضــايا التــي كانــت تــؤرق الفلســطينيين وســط 
الأزمــة كانــت مصــدر ضــعف مــوقفهم، وســبباً مــن أســباب نجــاح العــراقيين في زجهــم في 

  .لى الصعيدين الذاتي والجماعي، يرغبون في التورط فيهأمر لم يكونوا، ع
الفلسـطينية، إلى حـد كبيـر، الصـورة  - لقد أبقت هذه التطورات في العلاقـة الكويتيـة

الكليــة في الشــارع الكــويتي تجــاه الفلســطينيين غامضــة، كمــا أبقــت الصــورة الكليــة بــين 
لكـن يجـب التأكيـد . واضـحةالفلسطينيين تجاه ما كان يجري بـين الكـويتيين أيضـاً غيـر 

هنــا أنــه فيمــا يتعلــق بعمليــة نــزع كــل طــرف عناصــر الصــفة الإنســانية عــن الطــرف الآخــر 
فإن كلاً منهما لم تتوفر لديه المعلومات عن الوجـه الإنسـاني الكلـي للطـرف الآخـر خـلال 

 فالفلسطينيون لم يعرفـوا الكثيـر عـن الانتهاكـات العراقيـة لحقـوق الإنسـان في. الاحتلال
المنــاطق الكويتيــة، إذ لم يكــن أحــد في منطقــة حــولي، علــى ســبيل المثــال، يعــرف مــا كــان 

وفي . يجري فعلاً في منطقة القادسية الكويتية، مع أن الفاصل بينهما شارع واحد فقط
المقابــــل، لم يكــــن ســــكان منطقــــة القادســــية الكويتيــــون يعرفــــون، خلافــــاً لاعتقــــادهم، أن 

ين لم يكـن مغتبطـاً بمـا كـان يجـري لهـم، وأن الكثيـرين مـنهم قطاعاً كبيراً من الفلسـطيني
   )٢٨(.خـــاطروا بأنفســـهم، بصـــورة أو بـــأخُرى، عنـــدما امتنعـــوا مـــن التعـــاون مـــع العـــراقيين

وبمــــا أن عــــدداً قلــــيلاً مــــن الكــــويتيين زار المنــــاطق الفلســــطينية، كمــــا أن عــــدداً قلــــيلاً مــــن 
حــتلال، فــإن في الإمكــان القــول إن نســبة الفلســطينيين زار المنــاطق الكويتيــة في إبــان الا

وخـــلال فتـــرة الاحـــتلال، كانـــت شـــقة . الخـــوف وتشـــكك كـــل منهمـــا في الآخـــر قـــد ارتفعـــت
الخـــلاف والتباعـــد تتســـع بـــين الشـــعبين، إذ كانـــا يفســـران الحـــدث الواحـــد مـــن منظـــورين 
مختلفــــــين متناقضــــــين، ولم يقتــــــرب أي مــــــن المنظــــــورين مــــــن تفهــــــم أوضــــــاع وحاجــــــات 

  )٢٩(.روحقائق الآخ

  

                                                            
، وأخُــرى ١٩٩٠ســبتمبر /أغســطس وأيلــول/مقــابلات مــع فلســطينيين في الكويــت أجُريــت في آب  )٢٨(

  .١٩٩١سبتمبر /أغسطس وأيلول/يت في آبأجُريت في الكو
  :أنظر  )٢٩(

Vamic D. Volkan, “An Overview of Psychological Concepts Pertinentto Interethnic 
and/or International Relationships,”in Volkan (et al.), op. cit., pp. ٣٩-٣٨. 
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  سياسة عراقية فاشلة
  وأوضاع تتدهور

مــع ذلــك، وعلــى الــرغم مــن الأوضــاع الإقليميــة ودور القــوى الخارجيــة، يمكــن القــول 
بكـــل ثقـــة إن سياســـة العصـــا والجـــزرة التـــي اتبعهـــا العـــراق كـــي يلـــوي ذراع الفلســـطينيين 
ويفــرض التعامــل علــيهم في الكويـــت كانــت نتيجتهــا، بمــرور الوقـــت، عكســية تمامــاً، بـــل 

حفنـــــــة مـــــــن المتعـــــــاونين وأقليـــــــة مـــــــن  كانـــــــت سياســـــــة فاشـــــــلة لم تجلـــــــب للعـــــــراق ســـــــوى
فلــــــو أخــــــذنا، علــــــى ســــــبيل المثــــــال، إدارة شــــــؤون العــــــرب، التــــــي اســــــتحدثها . المتعــــــاطفين

العراقيـــــون للإشـــــراف علـــــى إقامـــــات غيـــــر العـــــراقيين في الكويـــــت، لوجـــــدنا أنهـــــا أجبـــــرت 
الفلسطينيين على التوجه إليها والوقوف في صفوف طويلة ومهينة أياماً كثيـرة لتقـديم 

أكتـوبر أعلـن /وفي تشـرين الأول. داتهم إلى موظـف عراقـي صـغير لإثبـات إقامـاتهممستن
العــراق مســاواة العملــة العراقيــة بالــدينار الكــويتي، مخفضــاً بــذلك المــدخرات اثنــي عشــر 

وقــد شــكل ذلــك بدايــة كارثــة اقتصــادية لجميــع الفلســطينيين ولكــل مــن اســتخدم . ضــعفاً
لعـــراق بطـــرد المدرســـين الفلســـطينيين بـــالألوف، ثـــم الـــدينار الكـــويتي، أضُـــيفت إلى قيـــام ا

إغــلاق الجامعــة ونقــل محتوياتهــا إلى العــراق، ثــم الشــروع في حملــة نهــب لمرافــق حيويــة 
وهكـــــذا بـــــدأ النـــــاس يصـــــنعون الخبـــــز في بيـــــوتهم، وبـــــدأ المهندســـــون . كثيـــــرة في الكويـــــت

معيشـــتهم يبيعـــون مقتنيـــاتهم الشخصـــية لتـــأمين والصـــيادلة والمدرســـون الفلســـطينيون 
وفي زمـن الغـزو العراقـي، وفي غضـون أسـابيع، تحولـت هـذه الجاليـة . تحت نير الاحـتلال

إلى جاليــة عاطلــة عــن العمــل وفقيــرة ) مثــل ســائر أبنــاء الشــعب الكــويتي(الغنيــة المرفهــة 
  .بكل معنى الكلمة

ومـــع مـــرور الوقـــت، تحـــول تعـــاطف قطـــاع مـــن الفلســـطينيين، ممـــن صـــدقّوا شـــعارات 
لقـــد حطـــم جـــيش . ميـــة، إلى مشـــاعر متباينـــة مـــن الخـــوف والتـــوجس والـــرفضالعـــراق القو

العــــراق العربــــي حيــــاة الجميــــع وأســــباب عيشــــهم، والعــــدد القليــــل مــــن الفلســــطينيين ممــــن 
اســتفاد مــن الاحــتلال كــان في أغلبيتــه مــن الأوغــاد واللصــوص والمنتهــزين، ومــن ذوي 

اضــطرت إلى الرحيــل إلى الأردن  أمــا العــائلات التــي. المــذاهب السياســية المؤيــدة للعــراق
وأخذ أمتعتها معها، فكان يتحتم عليها أن ترشو الجنود العراقيين، كأن تعطيهم أجهـزة 

فلســـطيني ممـــن  ٠٠٠,٢٠٠إن مـــا لا يقـــل عـــن . فيـــديو أو غيرهـــا مـــن الأدوات الكهربائيـــة
حـتلال كانوا يملكون الحد المالي الأدنى الذي مكّنهم مـن مغـادرة الكويـت خـلال فتـرة الا

والـذين رحلـوا إلى . يمكن وضـعهم في خانـة المعارضـين للاحـتلال والرافضـين لأسـاليبه
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الأردن، بعد أن اتضحت لهم حقيقة الاحـتلال العراقـي، عاشـوا هنـاك حالـة مـن الاغتـراب 
وكـــــان لســـــان حـــــال . في مجتمـــــع كـــــان مغشوشـــــاً ومخـــــدوعاً بشـــــعارات صـــــدام ووعـــــوده

نجلـــي فيـــه هـــذه الحقيقـــة بوضـــوح أمـــام الجمهـــور الكثيـــرين مـــنهم انتظـــار الوقـــت الـــذي ت
  )٣٠(.المشحون في الأردن

وفي غمــــرة الفوضــــى التــــي ســــادت الكويــــت آنــــذاك، حــــاول عــــدد مــــن أعضــــاء مكاتــــب 
ـك . منظمــة التحريــر الفلســطينية في الكويــت إنقــاذ الموقــف الفلســطيني المضــطرب والمفكّـَ

ونائــب " فــتح"ركزيــة لحركــة ، عضــو اللجنــة الم)ســليم الزعنــون(فكــان أن رأسَ أبــو الأديــب 
في الكويـت ودول الخلـيج، " فـتح"رئيس المجلـس الـوطني الفلسـطيني وممثـل قـديم لحركـة 

وعــوني بطــاش، ممثــل المنظمــة في الكويــت، وفــداً مــن أعضــاء منظمــة التحريــر الفلســطينية 
حسـن علـي المجيـد، وسـبعاوي إبـراهيم : في الكويت لمقابلة ما سمُي حكام الكويت الجـدد

وكــان هــذا . ســن، الأخ غيــر الشــقيق لصــدام والمســؤول عــن الأمــن في العــراق والكويــتالح
الاجتمــاع الــذي عقــد في الكويــت مثــالاً لانعــدام الثقــة بــين الطــرفين وشــاهداً علــى طبيعــة 

  .العلاقة بين الفلسطينيين والمحتلين العراقيين
ايــة، تقــدم الوفــد وفي أثنــاء اللقــاء، الــذي تخللــه بعــض المجــاملات التقليديــة في البد

الفلســـــــــطيني مـــــــــن العـــــــــراقيين بشـــــــــكاوى تتعلـــــــــق بصـــــــــعوبة الأوضـــــــــاع التـــــــــي يعيشـــــــــها 
ــر عــن مخاوفــه وقلقــه بشــأن رواتــب الفلســطينيين ووظــائفهم، وبشــأن  الفلســطينيون، وعبّ

كمــا تســاءل الوفــد عــن مصــير مــن يغــادر الكويــت، وعــن . البطالــة المتفشــية في صــفوفهم
تصـــرف في حســـاباتهم ومـــدخراتهم في المصـــارف، مصـــير الـــدينار الكـــويتي وصـــعوبة ال

وشــكا للمجيــد الوقــوف في صــفوف طويلــة للحصــول علــى الخبــز والغــاز المنــزلي، وأوضــح 
أن الفلســـطينيين الــــذين كــــانوا يعملــــون في وزارات الأشــــغال العامــــة والداخليــــة والــــدفاع 

. العـراقوالخارجية، وغيرهـا مـن الوظـائف، طُـردوا مـن أعمـالهم بـدعوى ضـم الكويـت إلى 
واشــــتكوا لــــه مــــن قيــــام عــــراقيين بنهــــب ممتلكــــات للفلســــطينيين، مــــن شــــركات ومتــــاجر 

  .ومعدات وسيارات نقل، وما إلى ذلك
الفســــاد " وخــــلال الاجتمــــاع، انفجــــر حســــن المجيــــد غاضــــباً، متهمــــاً الفلســــطينيين بـــــ

، وطعــن في قــوميتهم "القضــايا الثانويــة التافهــة"، كمــا اتهمهــم بــالتركيز علــى "والإفســاد
وكما جاء على لسان أبو الأديـب وآخـرين حضـروا ". البخلاء قومياً"ووطنيتهم، وسمّاهم 

                                                            
ــا البــاقون، . ٠٠٠,١٥٠هنــاك نحــو ، كــان ١٩٩١فبرايــر /عنــدما تــم تحريــر الكويــت في شــباط  )٣٠( أمّ

  .، فقد غادروا إلى الأردن والضفة الغربية وغيرهما٠٠٠,٢٢٠ويقدر عددهم بنحو 
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إنكـــم تفتقـــرون إلى القوميـــة إلى حـــد أنكـــم لا تـــدعموننا حتـــى : "الاجتمـــاع، فإنـــه قـــال لهـــم
فكيـف لي أن أطلـب مـن جنـودي دعـم قضـيتكم بينمـا . في مدينة الكويـت بمظاهرة واحدة

إنكـم تثيـرون : "ومضى حسـن المجيـد قـائلاً" أنتم لا تدعموننا حتى شفهياً داخل الكويت؟
قضايا ثانويـة كالحسـابات في البنـوك والممتلكـات بينمـا نحـن نحـارب نيابـة عـنكم، بـل 

م إنه يتعين علـيهم الانتظـار خمسـة عشـر ثم قال له." إننا نخوض عنكم المعركة القومية
  )٣١(.عاماً قبل أن تتحسن الأوضاع في الكويت والعراق

وخرج الفلسـطينيون مـن الاجتمـاع بمشـاعر الخيبـة وعـدم الاطمئنـان إلى المسـتقبل؛ 
أهـــانهم حســـن المجيـــد، وأدركــــوا أن الفلســـطينيين خاســـرون لــــدى كـــلا الطـــرفين، وأن مــــا 

نـــان؛ فـــإن بقــي العراقيـــون في الكويـــت فـــإن الفلســـطينيين ينتظــرهم لا يبعـــث علـــى الاطمئ
سيخســـرون أمـــوالهم وحســـاباتهم في المصـــارف وشـــركاتهم ووظـــائفهم، وعلـــيهم عندئـــذ 

وعقـب ذلـك . مغادرة الكويت؛ وإنْ عاد آل صباح إلى الحكم، فإنهم سـيُعتبرون متعـاونين
، ١٩٩٠أكتـــوبر /لففـــي تشـــرين الأو. الاجتمـــاع، ازداد الفلســـطينيون في الكويـــت ضـــياعاً

. وبعــد اجتمــاع عاصــف آخــر مــع حســن المجيــد، غــادر أبــو الأديــب وعــوني بطــاش الكويــت
وفي ذلــــك الوقــــت، كــــان العــــراق قــــد بــــدأ يعتقــــل المئــــات مــــن الفلســــطينيين الــــذين رفضــــوا 

لكـن . السياسة العراقية والعمل مع العراقيين، وأبدوا رفضهم للاحـتلال العراقـي للكويـت
منظمــــة التحريــــر في الكويــــت، بضــــغط مــــن أهــــالي الفلســــطينيين  عنــــدما استفســــر مكتــــب

. المفقــودين، الســلطات العراقيــة عــن مصــير هــؤلاء، قوبــل ممثــل المنظمــة بــالرفض والصــد
بل إن حسن المجيد طلب من المنظمة عدم الاستفسار عن أي فلسطيني يحمـل جـواز سـفر 

  )٣٢(.أردنياً، باعتبار أنه من رعايا الأردن وليس فلسطينياً

  :محاولات التعايش في ظل الأزمة
  سلوكيات فلسطينية مقاوِمة

ربما كان حسن علي المجيد مصيبا؛ً إذ على الرغم مـن الضـغوط العراقيـة، لم تخـرج 
                                                            

سـبتمبر /مبنية على رواية أبو الأديب، بعد بضعة أيام من اجتماعـه إلى حسـن المجيـد في أيلـول  )٣١(
هم عــوني بطــاش وقــد أكــد المعلومــات نفســها أعضــاء آخــرون حضــروا الاجتمــاع، بمــن فــي. ١٩٩٠

  .ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في الكويت، ونائبه محمد جابر
، بلــغ عــدد المعتقلــين ١٩٩٥مــايو /حتــى أيــار. ١٩٩٢مــارس /مقابلــة مــع محمــد جــابر في آذار  )٣٢(

وهـــــذا العـــــدد أقـــــل كثيـــــراً مـــــن عـــــدد الأردنيـــــين . معتقـــــل ٧٠٠الأردنيـــــين في الســـــجون العراقيـــــة 
وقــــد أثــــار وزيــــر . ممــــن احتجــــزهم العــــراق في إبــــان غــــزوه للكويــــت) الفلســــطينيين مــــن الكويــــت(

الخارجية الأردني، عبـد الكـريم الكبـاريتي، هـذا الأمـر مـع محمـد سـعيد الصـحاف، وزيـر خارجيـة 
  .١٠/٥/١٩٩٥، )لندن" (الحياة: "أنظر. ١٩٩٥مايو /العراق، في أيار
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ــــــر عــــــن التيــــــارات السياســــــية  تظــــــاهرة واحــــــدة للفلســــــطينيين يمكــــــن أن نقــــــول إنهــــــا تعبّ
راقيــــة في الكويــــت، وخشــــية عواقــــب السياســــة الع. والاجتماعيــــة الفلســــطينية في الكويــــت

وانطلاقــاً مــن فهــم لطبيعــة الغــزو الــذي يتعــرض المجتمــع الكــويتي لــه، حــاول الكثيــر مــن 
أم مــن بعــض " فــتح"ناشــطي العمــل السياســي الفلســطيني في الكويــت، أكــانوا مــن حركــة 

العناصر الفاعلة في منظمـة التحريـر الفلسـطينية، التصـدي لحـالات التعـاون الفلسـطيني 
ومنظمـــة التحريـــر بمحـــاولات لم " فـــتح"كمـــا قـــام عـــدد مـــن أعضـــاء حركـــة . مـــع العـــراقيين

يكتــــب لهــــا النجــــاح للضــــغط علــــى قيــــادة المنظمــــة في تــــونس مــــن أجــــل تعــــديل موقفهــــا 
وكانــت إحــدى نتــائج هــذه المحــاولات اغتيــال رفيــق قــبلاوي    )٣٣(.السياســي مــن الأزمــة

م أحـد أقسـام الشـرطة العراقيـة في الكويت، بإطلاق النار عليه أما" فتح"، قائد )أبو زياد(
" فـتح"ولم تكن هنالك أية جهود منظَّمة من قبِل حركـة . ١٩٩٠أكتوبر /في تشرين الأول

. لضــم أعضــائها إلى الجــيش الشــعبي العراقــي" الجبهــة الديمقراطيــة لتحريــر فلســطين"أو 
 فهـــذا الجـــيش الشـــعبي لم تكـــن لـــه شـــعبية في أوســـاط الفلســـطينيين، والمئـــات القليلـــة مـــن
. الفلســطينيين التــي انضــمت فعــلاً إلى الجــيش العراقــي كــان دافعهــا الأول الكســب المــادي

ويمكــن القــول إن الجهتــين الفلســطينيتين الوحيــدتين اللتــين تعاونتــا مــع الجــيش الشــعبي 
المحســوبتين علــى العــراق؛ إذ قامتــا " جبهــة التحريــر العربيــة"همــا جماعــة أبــو العبــاس و
  .ا في الجيش الشعبي العراقيفعلاً بتسجيل أعضاء منهم

إلى أبـو إيـاد، عضـو ) فـرع الكويـت" (فتح"وعندما اجتمع أعضاء ناشطون من حركة 
، في إبـــان زيارتـــه ١٩٩٠أكتـــوبر /تشـــرين الأول ١٥، في "فـــتح"اللجنـــة المركزيـــة لحركـــة 

لبغداد، أبدى أبو إياد قلقه من مجريات الأحداث في الكويت، وكان خلال الحديث يسـمي 
وصــرح للمجتمعــين أن موقــف منظمــة التحريــر الفلســطينية ". الأراضــي المحتلــة"ت الكويــ

مســاعدة " فــتح"ثــم طلــب مــن الناشــطين في حركــة . أضــعف القضــية الفلســطينية برمتهــا
كمـا أخبـرهم أنـه سـيعلن قريبـاً . الكويتيين بالوسائل الممكنـة مـا عـدا الوسـائل العسـكرية

بــو إيــاد العــراق غاضــباً، وذلــك عقــب اجتمــاع وبعــد بضــعة أيــام غــادر أ. شــجبه للاحــتلال
ينـــاير /وقـــد اغتيـــل أبـــو إيـــاد في تـــونس في كـــانون الثـــاني. عاصـــف لـــه مـــع صـــدام حســـين

١٩٩١.  
                                                            

أغســــطس /ت، في فتــــرة آبمقــــابلات مــــع ناشــــطين مــــن منظمــــة التحريــــر الفلســــطينية في الكويــــ  )٣٣(
؛ ومقابلة مع عمـاد عمـر، ١٩٩٤سبتمبر /أغسطس وأيلول/، وآب١٩٩١ديسمبر /وكانون الأول

وكـان عمـر قـد نظـم مـع . ١٩٩١أغسـطس /في الكويـت، آب" فتح"وهو فلسطيني ناشط من حركة 
  ".فتح"، عضو اللجنة المركزية لحركة )صلاح خلف(عدد من الناشطين لقاء مع أبو إياد 
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إن جل الجهود التي بذلت لإنقاذ التعايش بين الكويتيين والفلسطينيين كانـت علـى 
وراً قياديــاً ، الــذي ربمــا كــان الفلســطيني الوحيــد الــذي أدى د)علــي الحســن(يــد أبــو أيمــن 

فبعد الغـزو، عـين ياسـر عرفـات أبـو أيمـن، شـقيق خالـد . وسياسياً حقيقياً خلال الاحتلال
وهاني الحسـن، في منظمـة التحريـر لتسـيير شـؤون الفلسـطينيين الاجتماعيـة في الكويـت، 

فعرفــــات، الــــذي كــــان قــــد أعلــــن تأييــــده . وذلــــك علــــى الــــرغم مــــن الخصــــومة بــــين الــــرجلين
ومــــن الشخصــــيات " حمــــاس"و أيمــــن، الــــذي هــــو مــــن أنصــــار حركــــة للعــــراق، وجــــد في أبــــ

الفلسطينية الإسلامية التي عاشت عقوداً في الكويت ولها علاقـات قديمـة فيهـا، شخصـاً 
ولم يكــن هنــاك فلســطيني . يمكــن الاعتمــاد عليــه للحفــاظ علــى وضــع الفلســطينيين هنــاك

ك كبـــار ممثلـــي منظمـــة آخـــر مســـتعد للقبـــول بتلـــك المهمـــة الصـــعبة والعلنيـــة، بمـــن في ذلـــ
، وبالتــــالي "حمــــاس"ولعــــل ارتبــــاط أبــــو أيمــــن بحركــــة . التحريــــر الفلســــطينية في الكويــــت

. بالحركة الإسـلامية في العـالم العربـي وفي الكويـت، كـان مهمـاً جـداً لإنجـاح تلـك المهمـة
فقـــــد جـــــاءت المهمـــــة في وقـــــت كـــــان يحـــــاول العـــــراق اســـــتمالة الحركـــــات الإســـــلامية في 

منحــه بعــض الحصــانة السياســية في " حمــاس" ، فــإن ارتبــاط أبــو أيمــن بـــالمنطقــة؛ ولــذا
وقــــد وصــــل أبــــو أيمــــن إلى الكويــــت عبــــر العــــراق بعــــد عــــدة أســــابيع مــــن . تنفيــــذ سياســــته

  .الاحتلال
فمــن أصـــدقائه الكــويتيين ســمع عـــن . فــوجئ أبــو أيمـــن عنــد وصــوله بحجـــم الكارثــة

وهكــذا، ومنــذ . لــة القاســية بحقهــمالأحــوال والأهــوال، ومــن الفلســطينيين ســمع عــن المعام
الأســـبوع الأول، غيـّــر انطباعاتـــه المتفائلـــة بإمكـــان الوصـــول إلى حـــل ينقـــذ الجميـــع مـــن 

وبــدأ يــرى في أثنــاء تعاملــه مــع الجاليــة . كارثــة محدقــة، وبــدأ يتحــول إلى التشــاؤم الحــذر
ء الفلســـــطينية ومـــــع الكـــــويتيين نتيجـــــة الأهـــــوال التـــــي كـــــان العـــــراق يحـــــدثها في الأحيـــــا

لقد كان أبو أيمـن معجبـاً، إلى حـد كبيـر، بقيـام أبنـاء كبـرى العـائلات الكويتيـة . الكويتية
بممارســـة تنظيـــف الشـــوارع، وحمايـــة الأحيـــاء، وكـــان معجبـــاً بـــالكويتيين العـــاملين في 
الهلال الأحمر الكويتي وفي صفوف العمل الإسلامي وغير ذلك، وكـان يـرى في صـبرهم 

  )٣٤(.ني وإسلامي وإنساني وأصيل في آن واحدوتحملهم وجهدهم ما هو وط
بعـــــد وصـــــول أبـــــو أيمـــــن، أصـــــبحت مهمتـــــه العمـــــل علـــــى تخفيـــــف حـــــدة التـــــوتر بـــــين 

                                                            
علـــي (ذا الجـــزء مبنـــي علـــى مقـــابلات ولقـــاءات مكثفـــة، امتـــدت ســـاعات طويلـــة، مـــع أبـــو أيمـــن هـــ  )٣٤(

وهو مبني أيضاً على لقاءات مـع ناشـطين ممـن عملـوا . في إبان الاحتلال وبعد التحرير) الحسن
  .مه خلال فترة احتلال الكويت
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الفلســطينيين والكــويتيين، وكــبح جمــاح العناصــر الفلســطينية غيــر المســؤولة التــي كانــت 
ولــئن لم يــتمكن مــن احتــواء أفعــال قطــاع الطــرق واللصــوص أو . تزيــد في الأوضــاع ســوءاً

وأبــو العبــاس وغيرهــا، فــإن التــاريخ يشــهد لــه " جبهــة التحريــر العربيــة"ال جماعــات أفعــ
وللذين عملوا معه أن فضل عدم ارتكاب الفلسطينيين أعمال عنف كبيرة ضد الكويتيين 

فقــد كانــت هنــاك نيــة لارتكــاب مثــل هــذه الأفعــال في إثــر الهجــوم علــى )٣٥(.إنمــا يعــود لــه
وأصــر أبــو أيمــن أمــام . دد مــن الطالبــات والمعلمــاتمدرســة فلســطينية للبنــات واغتيــال عــ

الفلســـطينيين الـــذين أتـــوا إليـــه محتجـــين وغاضـــبين علـــى أن هـــذه الأعمـــال هـــي مـــن فعـــل 
لقد أصر أبـو أيمـن إصـراراً قاطعـاً علـى . عراقي، وأن المقصود منها الوقيعة بين الشعبين

مــن معرفتــه مــن  دور أجهــزة محســوبة علــى العــراق في أعمــال العنــف، وذلــك علــى الــرغم
بـل حتـى عنـدما . أوساط فلسـطينية دور عناصـر مـن المقاومـة الكويتيـة في هـذه الأعمـال

ســبتمبر، أصــر أبــو أيمــن وأنصــاره /في أيلــول" فــتح"فجُــرت ســيارة مفخخــة خلــف مكتــب 
على أن التفجير ليس من أعمال المقاومة الكويتية وإنما من فعل العراقيين لخلق الفتنة 

  )٣٦(.بين الشعبين
كمـــا نجـــح أبـــو أيمـــن في الجمـــع بـــين الكـــويتيين والفلســـطينيين للعمـــل معـــاً في أحـــد 
مراكز توزيع الخبز في المدينة، وهو ما ساهم في إيجاد نـوع مـن التعـايش، أو مثـّل، كمـا 

كمــا طلــب مــن مناصــريه    )٣٧(.يعــرف بلغــة حــل الأزمــات، محاولــة لوقــف تصــعيد التــوتر
ك عــدد مــن أنصــاره الســكان الكــويتيين في بعــض وشــار. إقامــة الصــلوات مــع الكــويتيين

، ألقى ١٩٩٠سبتمبر /وفي أيلول. مظاهر العصيان المدني بأشكال مختلفة خلال الأزمة
عنصــراً مــن أنصــار أبــو أيمــن، وجمــيعهم فلســطينيون، بتهمــة  ١٢العراقيــون القــبض علــى 
أيمـن السـريع  وكـادت السـلطات العراقيـة تعـدمهم لـولا تحـرك أبـو. دعم المقاومة الكويتية

ـــــى مســـــتوى منظمـــــة التحريـــــر، الـــــذي أدى في النهايـــــة إلى الإفـــــراج عـــــنهم واســـــتدعت . عل

                                                            
  :بشأن التصعيد، أنظر  )٣٥(

Nazli Choucri, “Analytical and Behavioral Perspectives: Causes of War and Strategies 
for Peace,” in W. Scott Thompson and Kenneth M. Jensen (eds.), Approaches to 
Peace: An Intellectual Map (Washington, DC: United States Institute of Peace, 
١٩٩١), p. ٢٨٥. 

؛ ومقابلـة مـع أبـو أيمـن ١٩٩٢يناير /كانون الثانيمقابلات مع الكويتيين الذين شنوا الهجوم،   )٣٦(
  .١٩٩١مارس /وغيره من الناشطين، آذار

  :أنظر  )٣٧(
Louis Kriesberg and Stuart J. Thompson (eds.), Timing the De-Escalation of 

International Conflicts (Syracuse, NY: Syracuse University Press, ١٩٩١). 
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الاسـتخبارات العراقيـة أبـو أيمـن مـرتين علـى الأقـل خـلال الاحـتلال، وأخضـعته للتحقيـق 
  .وحذرته من مغبة أنشطته

ل وكــان مــن أهــم مــا قــام أبــو أيمــن بــه في أثنــاء الاحــتلال العراقــي تركيــزه علــى العمــ
فقـــد انطلـــق أساســـاً مـــن أن حاجـــة الفلســـطينيين في الكويـــت إلى المســـاعدات . الاجتمـــاعي

يمكــن أن تـــدفع قطاعـــات كبيــرة معـــوزة إلى التعـــاون مــع العـــراقيين والالتحـــاق بـــالجيش 
وقـد أدى هــذا إلى تبنّيـه تقــديم مسـاعدات للنـاس، الأمــر الـذي عنــى عمليـاً توزيــع . الشـعبي

ر الفلســـــطينية الفقيـــــرة، وســـــاعد بـــــدوره في تراجـــــع نســـــبة الأمـــــوال علـــــى آلاف مـــــن الأسُـــــ
ولا شــك في أن العمــل علــى المســتويين . التعــاون مــع العــراقيين في أوســاط الفلســطينيين

الاقتصـــــــــادي والاجتمـــــــــاعي كـــــــــان أساســـــــــياً لتخفيـــــــــف حـــــــــدة التـــــــــوتر بـــــــــين الكـــــــــويتيين 
فعليـــة  وقـــد قـــام أبـــو أيمـــن بـــدور في منـــع خـــروج أيـــة تظـــاهرة فلســـطينية. والفلســـطينيين

ـــــع . واحـــــدة تأييـــــداً للعـــــراق طـــــوال فتـــــرة الاحـــــتلال بـــــل إن التظـــــاهرة الوحيـــــدة التـــــي تجمّ
. فلســـطينيون فيهـــا كانـــت تلـــك التـــي جـــرت احتجاجـــاً علـــى مجـــزرة في المســـجد الأقصـــى

صـــوراً لصـــدام حســـين خـــلال التظـــاهرة، " جبهـــة التحريـــر العربيـــة"وعنـــدما رفـــع أنصـــار 
أمّـا التظـاهرات . وحـدها" الجبهـة العربيـة"تاركين  انسحب أبو أيمن ومعظم المتظاهرين،

التي قامت تحت حراب البنادق العراقيـة، وأمـام حـواجز طيـارة قـام العراقيـون بوضـعها 
وإجبــار الســائقين علــى التظــاهر خمــس دقــائق أمــام آلات تصــوير التلفــزة العراقيــة، فلــم 

  .تكن سوى تظاهرات كاذبة لا تحسب على أحد
لعلاقـــات بـــين الكثيـــر مـــن الفلســـطينيين والكـــويتيين، خـــلال ولـــئن تقطعـــت أواصـــر ا

محنـــة الاحـــتلال، فإنهـــا اســـتمرت بـــين كثيـــر مـــن الفلســـطينيين وأصـــدقائهم أو شـــركائهم 
مقارنـــة (إذ إن تحـــرك الفلســـطينيين في البلـــد، وعـــدم اشـــتباه العـــراقيين فـــيهم . الكـــويتيين

وفي . والمــؤن للكــويتيين عنــد نقــاط التفتــيش، ســاعداهم في إحضــار الطعــام) بــالكويتيين
جامعة الكويت، ساعد عدد غير قليل من الفلسطينيين ممن اسـتأنفوا أعمـالهم فيهـا، قبـل 
أن يغلقهــــــا الاحــــــتلال نهائيــــــاً، في إنقــــــاذ وإخفــــــاء الوثــــــائق والأوراق المهمــــــة الخاصـــــــة 
بالأســـاتذة والعـــاملين في مختلـــف الأقســـام الـــذين لم يتمكنـــوا مـــن الـــذهاب إلى الجامعـــة 

فقـــد اســـتطاع الفلســـطينيون، علـــى . مـــن أن يعـــتقلهم العراقيـــون ويســـيئوا معـــاملتهم خوفـــاً
ســبيل المثــال، تـــدمير عــدد مــن أجهـــزة الكمبيــوتر خشــية اســـتخدام العــراقيين للمعلومـــات 

وفي المصارف الرئيسية، سـاعد عـدد مـن الفلسـطينيين في إنقـاذ السـجلات . التي تحويها
كمبيوتر الخاصة بالشركات والمؤسسـات الرئيسـية وأعداد كبيرة من الوثائق وأقراص ال
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وكمـــا يمكـــن توثيـــق عشـــرات الروايـــات الســـلبية، مـــن ســـرقة وإســـاءة، هنـــاك في . في البلـــد
المقابـــل مئـــات مـــن الأمثلـــة الإيجابيـــة التـــي تعكـــس العلاقـــة الخاصـــة بـــين الفلســـطينيين 

  )٣٨(.والكويت، والتي يمكن توثيقها بكل سهولة ويسر
طينيين أيضــــاً في خلايــــا المقاومــــة الكويتيــــة، فوفــــق أحمــــد وشــــارك عشــــرات الفلســــ

لقــد تعلمنــا كيفيــة صــنع المولوتــوف مــن أحــد : "الســيافي، أحــد أبطــال المقاومــة الكويتيــة
 ٢٥وأشــــركت إحــــدى أهــــم خلايــــا المقاومــــة الكويتيــــة، وهــــي مجموعــــة )٣٩(."الفلســــطينيين

وســـــنة ومـــــن فئـــــة  فبرايـــــر، في عملياتهـــــا أفـــــراداً عـــــراقيين وفلســـــطينيين وشـــــيعة/شـــــباط
وكـــان بـــين هـــذه    )٤٠().فئـــة لا تحمـــل أوراقـــاً رســـمية تـــدل علـــى جنســـية محـــددة" (البـــدون"

المجموعــة فلســـطينيان همــا أشـــرف محمــود نـــافع، وســمير محمـــود أبــو دكـــر، اللــذان كانـــا 
مسؤولين عن عملية التفجير التي هزت فندق الهيلتون الذي كان يسـتخدم مقـراً لرئاسـة 

وقــد ألقــى الجــيش    )٤١(.١٩٩٠ديســمبر /كــانون الأول ١٥أركــان عراقيــة في الكويــت في 
ى هــــذين الفلســــطينيين، بالإضــــافة إلى أفــــراد آخــــرين في المجموعــــة العراقــــي القــــبض علــــ
أمـام  ١٩٩١فبرايـر /شـباط ٥فرداً بينهم سيدتان، وأعُـدموا في  ١٢الكويتية بلغ عددهم 

وحتــى في مقبــرة الرقــة، حيــث كــان يجــري دفــن الكــويتيين الــذين يستشــهدون . منــازلهم
مــع المجموعــة الكويتيــة التــي تحــت وقــع التعــذيب، بقــي أحــد الفلســطينيين حتــى النهايــة 

  )٤٢(.أخذت على عاتقها مسؤولية دفن الشهداء
وإبراهيم دبدوب، مدير المصرف الوطني في الكويت، مثال آخر للرفض الفلسـطيني 

                                                            
  .فعلية مع كثير من الفلسطينيين في إبان الاحتلال بناء على تجربة  )٣٨(
مقابلـــة مســـجلة علـــى شـــريط فيـــديو مـــع عضـــوين رئيســـيين في المقاومـــة الكويتيـــة خـــلال الغـــزو   )٣٩(

  .١٩٩١سبتمبر /مسلم عقيل، وأحمد السيافي، الكويت، أيلول: العراقي للكويت
، كما أن آخرين منهم قاتلوا مـع تعاون مع الجيش العراقي" البدون"إن بعض الذين هم من فئة   )٤٠(

نسـمة، وهـم  ٠٠٠,٢٠٠يشـكلون نحـو " البـدون"إن . المقاومة، لهذا يصعب التعمـيم في هـذا الأمـر
أساساً من قبائل بدوية من العراق والسعودية وأماكن أُخرى ممن عاشوا على حـدود الكويـت أو 

لجنســـية بعـــد اســـتقلال وقـــد أحجـــم عـــدد مـــن هـــذه المجموعـــة عـــن التقـــدم لطلـــب ا. هـــاجروا إليهـــا
الكويـــت مباشـــرة، ولبعضـــهم أقربـــاء يحملـــون الجنســـية أو متزوجـــون فتيـــات مـــن أسُـــر كويتيـــة، 

والجـــدير بالـــذكر أن معظـــم أفـــراد الجـــيش وقطاعـــاً . وبعضـــهم جـــاء إلى الكويـــت في فتـــرة لاحقـــة
د مــن أفــرا% ٣٠ونســبة لا تقــل عــن ". البــدون"مــن فئــة  ١٩٩٠كبيــراً مــن الشــرطة كانــا حتــى ســنة 
ولـــد وترعـــرع في الكويـــت، ولا " البـــدون"إن جـــيلاً كـــاملاً مـــن . الجـــيش هـــي اليـــوم مـــن هـــذه الفئـــة

يعرف مكاناً آخر سوى الكويت؛ وهذا يعني، في المحصلة، أن هناك مشكلة إنسانية واجتماعيـة 
وسياسية لا بد من التعامل معها حقوقياً بما يتلاءم مـع مصـالح الكويـت، لكـن بمـا يـتلاءم، في 

  .قت نفسه، مع حقوق الإنسان ومستقبل الكويتالو
فبرايــر، الكويــت، /شــباط ٢٥مقابلــة مــع إبــراهيم الدشــتي، أحــد المنظمــين الرئيســيين لمجموعــة   )٤١(

  .١٩٩٢يونيو /حزيران
  .١٩٩٢يونيو /مقابلة مع محمود شاكر، عضو المجموعة، الكويت، حزيران  )٤٢(
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وبصــفته رئيســاً للمــديرين العــامين في المصــرف، . فقــد كــان في لنــدن قبــل الغــزو. للغــزو
وبفضـــــل جهـــــوده، تمكـــــن . في لنـــــدن اســـــتطاع أن يـــــدعو إلى أول اجتمـــــاع لمجلـــــس الإدارة

المصــرف مــن إنقــاذ ســجلاته ومراقبــة أرصــدته مــع المصــارف الأخُــرى وتقــديم الخــدمات 
ودبدوب هو الذي أعد الترتيبات لدخول زوجته إلى الكويت مع عـدد . للكويتيين في لندن

مـــن كبـــار مـــوظفي المصـــرف الفلســـطينيين لتهريـــب ســـجلات المصـــرف قبـــل وقوعهـــا في 
يعــود الفضــل في جانــب منــه (وقــد كتــب لهــذه المهمــة النجــاح . يين أو إتلافهــاأيــدي العــراق

  )٤٣().ألف دولار ٣٠إلى رشوة دفُعت للعراقيين بلغت قيمتها 
ولا شك في أن دور الفلسطينيين في تقديم الخدمات الطبية، بالإضـافة إلى خـدمات 

بية في ضمان قدرة الكهرباء، خلال فترة الاحتلال، يعكس المساهمة الفلسطينية الإيجا
ويمكن القول هنا إن الفلسطينيين في . الكويت على البقاء ومقاومتها للاحتلال العراقي

الكويــــت، كرافضــــين للاحـــــتلال أو كمحايــــدين، شـــــكلوا مــــا يشــــبه الحـــــاجز بــــين المجتمـــــع 
الكــويتي والظلــم العراقــي، وخففــوا في الوقــت نفســه مــن الضــرر الــذي ألحقــه الفلســطينيون 

إذ لـــولا وجـــود فلســـطينيين رافضـــين للاحـــتلال، . مـــع الاحـــتلال بـــالكويتيينالمتعـــاملون 
وآخــرين محايــدين، لأصــبحت إمكانــات البقــاء والصــمود في الكويــت أصــعب بالنســبة إلى 

  .المجتمع الكويتي، ولانصرف العراقيون إلى المزيد من التنكيل بالمجتمع الكويتي

  بعد التحرير
 الكويـــت بعـــد تحريرهـــا، والـــذين بلـــغ عـــددهم لقـــد دفـــع الفلســـطينيون الـــذين بقـــوا في

شـــــــخص، ثمنـــــــاً غاليـــــــا؛ً وذلـــــــك عنـــــــدما أصـــــــبحوا محـــــــط غضـــــــب الكـــــــويتيين  ٠٠٠,١٥٠
وإحباطــــــاتهم المتولــــــدة مـــــــن أفعــــــال العـــــــراق، إضــــــافة إلى أفعـــــــال بعــــــض الفلســـــــطينيين 
المتعــــاملين مــــع العــــراقيين في أثنــــاء الاحــــتلال، والمتولــــدة في الوقــــت ذاتــــه مــــن موقــــف 

ريــر الفلســطينية والحكومــة الأردنيــة والكثيــر مــن المثقفــين الفلســطينيين في منظمــة التح
 ١٧ولا شــك في أن مـــا قالــه عرفــات في المـــؤتمر الصــحافي الــذي عقـــده في . إبــان الأزمــة

في عماّن، وحديثه إلى إذاعـة مـونتي كـارلو بعـد ذلـك بأيـام، قـد زاد ١٩٩١فبراير /شباط
  )٤٤(.وقف الفلسطينيكثيراً في حدة الغضب الكويتي تجاه الم

                                                            
  .١٩٩٢الوطني، الكويت، ربيع مقابلة مع إبراهيم دبدوب، مدير المصرف   )٤٣(
  :أنظر تفصيلات المؤتمر الصحافي في  )٤٤(

Carol Rosenberg, “War in the Gulf,” Knight-Rider News Service, February ١٩٩١ ,١٧, 
Amman, Jordan; Arafat’s widely publicized statement to Radio Monte Carlo on 
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وفي المقابــل، لم يكــن لــدى معظــم الفلســطينيين الــذين بقــوا في الكويــت درايــة شــاملة 
بالآثـــام التـــي ارتكبهـــا ســـواهم، ذلـــك بـــأن اللصـــوص والمجـــرمين، أكـــانوا فلســـطينيين أم 

بـل . عراقيين، الذين دعموا العراق فعلاً، غادروا في أغلبيتهم الكويت مع الجـيش العراقـي
ر من الذين بقوا في الكويـت بعـد التحريـر كـانوا مـن الـذين قـدموا الـدعم لأسـرة أو إن الكثي

ولم يــدرك الفلســطينيون الــذين لم يتعــاونوا، والــذين . لصــديق كــويتي بشــكل مــن الأشــكال
رفضـــــوا الاحـــــتلال، أنـــــه في ظـــــل هـــــذه الشـــــحنة العاطفيـــــة المتأججـــــة، كانـــــت أيـــــة علاقـــــة 

بــل حتــى خــتْم . ، تعــد شــكلاً مــن أشــكال التعــاونبــالعراقيين، مهمــا يكــن نوعهــا أو شــكلها
جـــواز الســـفر مـــن قِبـــل مســـؤول جـــوازات عراقـــي، أو تغييـــر لوحـــات أرقـــام الســـيارات مـــن 
لوحـــات كويتيـــة إلى لوحـــات عراقيـــة، أو تســـجيل طفـــل في مدرســـة، أو الحصـــول علـــى إذن 

في الـدوائر  إقامة وفق القانون العراقي، أو تسجيل الاسـم عنـدما أعلـن العـراق بـدء الـدوام
  .الحكومية، كان يعتبر تعاوناً مع المحتلين

 ١٩٩١فبرايـر /بلغ عدد الذين اعتقُلوا منذ اليوم الأول من تحريـر الكويـت في شـباط
مــا مجموعــه ســتة آلاف شــخص  ١٩٩١يوليــو /حتــى انتهــاء موجــة الاعتقــالات في تمــوز

ضــرب المبــرح بينمــا ولا شــك في أن الكثيــرين مــنهم تعرضــوا لل   )٤٥(.مــن الجنســيات كافــة
وقـد وثَّقـت منظمـة . جرى تعذيب آخرين أياماً وأسابيع على أيدي شبان تنقصهم الخبرة

والصــليب الأحمــر الــدولي معظــم تلــك ) Middle East Watch" (مراقبــة الشــرق الأوســط"
ـــا عـــدد القتلـــى مـــن المـــدنيين، بمـــن فـــيهم المـــدنيون العراقيـــون و. الاعتقـــالات " البـــدون"أمّ

أغســطس وبقــوا فيهــا بعــد التحريــر، فقــد بلــغ نحــو مئــة /ا في الكويــت قبــل آبالــذين عاشــو
وكــــان    )٤٦(.وبلــــغ عــــدد المفقــــودين مــــن الجنســــيات كافــــة مئــــة وســــتين شخصــــاً. شــــخص

نصــــيب الفلســــطينيين مــــن ذلــــك كلــــه، وفــــق إحصــــاءات مدققــــة، ســــتة عشــــر قتــــيلاً وثلاثــــة 
ومـــع أن هـــذه . عـــداد القتلـــىويمكـــن اعتبـــار معظـــم المفقـــودين في    )٤٧(.وثلاثـــين مفقـــوداً

                                                                                                                                                                          
February ١٩٩١ ,٢٥-٢٤. 

ع غـــــانم النجـــــار، رئــــيس الجمعيـــــة الكويتيـــــة للـــــدفاع عــــن ضـــــحايا الحـــــرب، الكويـــــت، مقابلــــة مـــــ  )٤٥(
  .١٩٩١سبتمبر /أيلول

إن تقديرات كل من الجمعيـة الكويتيـة للـدفاع عـن ضـحايا الحـرب، والصـليب الأحمـر، والمجتمـع   )٤٦(
ي وهــذا مبنــ. الدبلوماســي، بمــا فيــه ســفارة الولايــات المتحــدة الأميركيــة، لا تتجــاوز هــذا العــدد

وقــد بُلغّــت . وبعــد التحريــر ١٩٩٠أغســطس /آب ٢علــى قــوائم بأســماء المــدنيين في الكويــت قبــل 
وبالتأكيــد، فــإن هــذه الإحصــاءات . أسُــر في الكويــت وفي الخــارج بشــأن المفقــودين مــن أقاربهــا

تتعلــق بالمـــدنيين ولا تتضــمن عـــدد الجنــود العـــراقيين أو عناصــر الاســـتخبارات العراقيــة الـــذين 
  . الأيام الأولى من حرب التحريرقتُلوا في

وتعتبر القائمة التي قـدمها الأحـدث . ١٩٩٣يونيو /وفّر محمد جابر هذه التقديرات في حزيران  )٤٧(
والأدق؛ فهي تحـوي جميـع الأسـماء، بمـا فيهـا أسـماء الـذين اعتبُـروا في عـداد المفقـودين، لكـنهم 
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الأرقام أقل كثيراً مما أشُيع في الشهور التي تلت الاحتلال، فإن أية خسارة لحياة بريئة 
ووفقــاً لأقــوال أبــو أيمــن، فإنــه لم . تشــكل في حــد ذاتهــا خســارة إنســانية علــى كــل صــعيد

تســـجَّل في حـــق فلســـطينيين حـــالات اغتصـــاب مـــن قبـــل كـــويتيين، كمـــا أُشـــيع في بعـــض 
   )٤٨(.حالـــة اغتصـــاب بـــين فتيـــان فلســـطينيين ١٣ئل الإعـــلام، لكـــن كـــان هنـــاك نحـــو وســـا

وكانــت الحكومــة الكويتيــة في البدايــة بطيئــة في اتخــاذ الإجــراءات اللازمــة تجــاه العنــف 
، وذلــك بعــد تــدخل شخصــي مــن ١٩٩١يونيــو /المــدني، ولم تضــع حــداً لــه إلا في حزيــران

  .وعبر التلفزةرئيس الوزراء أُعلن في وسائل الإعلام 
لقـــد مـــارس الاحـــتلال العراقـــي بحـــق الشـــعب الكـــويتي تنكـــيلاً وســـلوكاً جـــائراً وغيـــر 
. إنســـاني، الأمـــر الـــذي حـــول هـــذا الشـــعب إلى ضـــحية أمـــام الممارســـات العراقيـــة القاســـية

وخــلال فتــرة الاحــتلال، وللأســباب التــي ذكــرت آنفــاً، راح قطــاع مــن الفلســطينيين وآخــر 
يمارسان أحدهما تجـاه الآخـر نزعـاً لإنسـانية الآخـر، معبِّـرَيْن عـن مشـاعر من الكويتيين 

لكـــن بعـــد التحريـــر، اقتصـــر هـــذا الفعـــل، بصـــورة . مـــن الـــبغض والألم تجـــاه موقـــف الآخـــر
عامة، على الكويتيين تجـاه الفلسـطينيين، بينمـا تحـول شـعور الفلسـطينيين إلى إحسـاس 

  )٤٩(.بالمعاناة وبأنهم أصبحوا هم الضحية
في المقابل، إن اعتبار المجتمع الكويتي كله متهمَاً بانتهاكات تجاه الفلسطينيين و

والحقيقـة أن كثيـراً مـن الكـويتيين أخـذ . بعد التحرير فيه الكثيـر مـن التجنـي علـى الكويـت
ففـي أوسـاط الجـيش وأجهـزة الأمـن، وفي . على عاتقه حماية حقوق الإنسـان الفلسـطيني

فقــد . ن هنــاك كويتيــون نظــروا إلى الأحــداث نظــرة موضــوعيةالمجتمــع الكــويتي عامــة، كــا
وردت تقارير عن حالات أفرج فيها كويتيون عن فلسطينيين ظهـرت لهـم بـراءتهم، وعـن 

كمــا قــام عــدد . حــالات أنقــذ فيهــا كويتيــون فلســطينيين تبــين أنهــم اعتقلــوا بطريــق الخطــأ
                                                                                                                                                                          

فـإن القائمـة كانـت أطـول كثيـراً، إذ كانـت ووفقـاً لمحمـد جـابر، . ظهروا ثانيـة في العـراق والأردن
تحتوي على مئات الأسماء، غير أنها تقلصت بفعل توالي الإفراج عن الأفراد وظهـور آخـرين في 

كما كان هناك الكثير من القتلى ممن اعتقُد في بداية الأمر أنهم فلسطينيون ثم . بغداد أو عمان
قـد أكـدت الجمعيـة الكويتيـة للـدفاع عـن ضـحايا و. تبين أنهم إماّ عراقيون وإماّ من فئات أُخرى

ــــلمّت إلى منظمــــة التحريــــر، وهــــي القائمــــة . الحــــرب قائمــــة محمــــد جــــابر كمــــا أن هــــذه القائمــــة سُ
  .المقبولة لدى الصليب الأحمر ولدى غيره من الجهات التي تقوم بالبحث عن المفقودين

  .١٩٩١أغسطس /مقابلة مع أبو أيمن، الكويت، آب  )٤٨(
  :زع الإنسانية وخلق الضحية، أنظربشأن ن  )٤٩(

Volkan, “An Overview of Psychological...,” op. cit., pp. ٤١-٤٠; Mack, “The Enemy 
System,” op. cit., pp. ٦٩-٥٧; Moses, “On Dehumanizing the Enemy,” op. cit., 
pp. ١١٨-١١١; Mack, “The Psychodynamics of Victimization...”, op. cit., pp. 
١٢٩-١١٩. 
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لأولى مـــن التحريـــر رداً مـــن الكـــويتيين بإخفـــاء أصـــدقاء فلســـطينيين لهـــم في الأســـابيع ا
فقـد سـاعد علـي سـالم العلـي الصـباح، وهـو    )٥٠(.لجميل صـنعه هـؤلاء لهـم أيـام الاحـتلال

أحـــــد أقطـــــاب المقاومـــــة الكويتيـــــة ونجـــــل رئـــــيس الحـــــرس الـــــوطني، في تحســـــين أوضـــــاع 
الفلســــطينيين في أحــــد المعــــتقلات الرئيســــية الــــذي كــــان يعــــج بالمئــــات، وقــــام، بمبــــادرة 

ونظـراً إلى . القضية على رئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد العبداللـهشخصية منه، بطرح 
دور علــي ســالم العلــي في إبــان الاحــتلال وإلى صــدقيته، فقــد نجــح في إطــلاق الكثيــر مــن 
الفلســطينيين الأبريــاء، كمــا ســاهم في تخفيــف مــا كــان ســائداً في أوســاط عــدة مــن نظــرة 

  )٥١(.الاتهام تجاه الفلسطينيين
الكويتيـة للـدفاع عـن ضـحايا الحـرب وجمعيـة المحـامين الكويتيـة، فقـد أماّ الجمعية 

وقد عبـّرت    )٥٢(.بذلتا جهوداً جبارة من أجل تحسين أوضاع حقوق الإنسان في الكويت
ســــــبع جماعــــــات سياســــــية إســــــلامية وليبراليــــــة أُلفــــــت في الكويــــــت عقــــــب التحريــــــر عــــــن 

حقـــوق الإنســـان تحتـــل  وأصـــبحت مســـألة. اســـتنكارها لخـــرق حقـــوق الإنســـان في الكويـــت
كما أدت السفارات البريطانية والألمانية والأميركية في الكويت، . صدر الإعلام العالمي

إضـــافة إلى الإعـــلام الغربـــي، دوراً لا يســـتهان بـــه عقـــب تحريـــر الكويـــت مـــن أجـــل تحســـين 
  .الأوضاع الإنسانية وتنبيه الحكومة الكويتية إلى تلك الخروقات

مـــن الفلســـطينيين، وبـــدور مميـــز مـــن الفنـــان الفلســـطيني  كمـــا مارســـت لجنـــة مميـــزة
إســماعيل شــموط وآخــرين، دوراً مهمــاً في أمــور كثيــرة، منهــا تحقيــق لقــاءات عقــدتها مــع 

وقـــد نـــتج مـــن هـــذا الأمـــر تهدئـــة . رئـــيس مجلـــس الـــوزراء الكـــويتي الشـــيخ ســـعد العبداللـــه
وقـد . لـك مـن الأمـورالأوضاع وتخفيف الإجراءات، وتعويض الراغبين في السفر، وغيـر ذ
عبــــر  ١٩٩١يونيــــو /دفــــع الوضــــع رئــــيس مجلــــس الــــوزراء إلى إلقــــاء خطــــاب في حزيــــران

محطــــــة التلفــــــزة دعــــــا فيــــــه إلى تحســــــين معاملــــــة الســــــجناء في مراكــــــز الاعتقــــــال، ومنــــــع 
ووفقـــاً لغـــانم النجـــار، رئـــيس الجمعيـــة الكويتيـــة للـــدفاع عـــن . الاعتقـــالات غيـــر القانونيـــة

الأوضــــــاع التـــــــي مــــــر الفلســــــطينيون بهـــــــا أوضــــــاع فتـــــــرة  ضــــــحايا الحــــــرب، كـــــــان أســــــوأ
يونيـو، كـان الصـليب الأحمـر /ومـع حلـول حزيـران. ١٩٩١أبريـل /نيسان - مارس/آذار

                                                            
بنــاء علــى مقــابلات مــع ناشــطين كــويتيين في مجــال حقــوق الإنســان ومــع أفــراد مــن المقاومــة   )٥٠(

كــانون  -يوليــو /الكويتيــة؛ ومقــابلات مــع فلســطينيين خاضــوا التجربــة نفســها، الكويــت، تمــوز
  .١٩٩١ديسمبر /الأول

  .١٩٩٢يونيو /مقابلة مع علي سالم العلي الصباح، الكويت، حزيران  )٥١(
مقابلــــة مـــــع غـــــانم النجـــــار، رئــــيس الجمعيـــــة الكويتيـــــة للـــــدفاع عــــن ضـــــحايا الحـــــرب، الكويـــــت،   )٥٢(

  .١٩٩١سبتمبر /أيلول
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كما وافقت الحكومة الكويتيـة . الدولي قادراً على دخول جميع السجون ومراكز الاعتقال
ن الدولــــة علــــى مــــنح المتهمــــين الحــــق في اســــتئناف الأحكــــام التــــي أصــــدرتها محكمــــة أمــــ

  .بحقهم
مـــايو /أيـــار ١٨كانـــت المحـــاكم الميدانيـــة، التـــي جـــرت المحاكمـــات فيهـــا علانيـــة في 

وكانت تلك المحاكمات حافلة بالمواقف العاطفية التي صدرت عن . ، غير منظمة١٩٩١
 ٣٥٠كـــان هنـــاك نحـــو (الكـــويتيين الـــذين حضـــروا المحاكمـــات، أو عـــن ذوي الموقـــوفين 

وكـان القضـاة متـأثرين إلى حـد ). امـرأة ٢٠العـراقيين، بيـنهم  معتقلاً بتهمة التعامـل مـع
وقــــــد انتقـــــد الإعـــــلام الغربـــــي بشـــــدة إجـــــراءات تلــــــك . كبيـــــر بمـــــا جـــــرى للشـــــعب الكـــــويتي

وكـــان المحاميـــان . المحاكمـــات، وأحكـــام الإعـــدام التـــي صـــدرت بحـــق عـــدد مـــن المتهمـــين
دافعـوا عـن المتهمـين  عماد السيف ونجيب الوقيان من أوائـل المحـامين الكـويتيين الـذين

في ظــل ظــروف صــعبة وســخط شــعبي علـــى الفلســطينيين، واســتطاعا استصــدار عفــو عـــن 
وقـد مهـدت هـذه المحاكمـات، علـى الـرغم مـن ردات الفعـل . عدد كبير مـنهم ثبتـت بـراءتهم

الدوليـــــــة التـــــــي شـــــــككت في نزاهتهـــــــا، لإجـــــــراء محاكمـــــــات أكثـــــــر تنظيمـــــــاً ووضـــــــوحاً في 
ء حينهــا بالشــهود، ولم يؤخــذ بالاعترافــات التــي انتُزعــت فقــد جــي. ١٩٩٢أبريــل /نيســان

وأدى هــذا إلى تبرئــة العشــرات مــن المتهمــين، ولم تــتم إدانــة إلاّ عــدد . بــالقوة أو بالتعــذيب
والجدير بالذكر أن أمير الكويت أصدر قراراً بتخفيف أحكام الإعدام عن    )٥٣(.قليل منهم

  .جميع المتهمين
فقـد . بمثابة علاج عام للجـروح في المجتمـع الكـويتي ومع ذلك، كانت هذه المحاكم

عنــــــت للكثيــــــرين في الكويــــــت، ولــــــو نفســــــياً، أن العــــــدو أو بعــــــض مخلفاتــــــه أصــــــبح خلــــــف 
ـــا المحـــامون الكويتيـــون الـــذي أخـــذوا علـــى . القضـــبان، وأن الاحـــتلال صـــار في الســـجن أمّ

إنهــم تعرضــوا عــاتقهم الــدفاع عــن المتهمــين، فقــد كــان مــوقفهم في حــد ذاتــه مخــاطرة، إذ 
أي أن تكــون المحــاكم  - وهــذه الحقيقــة المتناقضــة. لتهديــدات مــن المــواطنين الغاضــبين

تعبـّر عـن  - علاجاً عاماً للكويت في الوقت الذي يدافع محامون كويتيـون عـن المتهمـين
الأبعــــاد الإنســــانية والنفســــية في مثــــل هــــذه الصــــراعات الشــــديدة التعقيــــد التــــي تصــــيب 

  )٥٤(.لسابقينالشعوب والحلفاء ا
. ألفـاً ٤٠ألفـاً إلى نحـو  ١٥٠بعد التحرير انخفض عدد الفلسطينيين في الكويـت مـن 

                                                            
  .١٩٩٣مقابلة مع عماد السيف، الكويت، ربيع   )٥٣(
)٥٤(  Volkan, “An Overview of Psychological...,” op. cit., pp. ٤٦-٣١. 
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لقـــد أصـــبح واضـــحاً أن الكويـــت لم تعـــد تحتمـــل وجـــود جاليـــة فلســـطينية كبيـــرة، وســـلمت 
وقــد توجــه . الحكومــة موظفيهــا مــن الفلســطينيين المغــادرين تعويضــاتهم قبــل مغــادرتهم

. ت إلى الأردن لأن أغلبيتهم كانت من حملة الجوازات الأردنيةمعظم الذين غادروا الكوي
لكن الفلسطينيين الحاملين وثـائق سـفر مصـرية واجهـوا صـعوبة كبيـرة في الانتقـال إلى 
. دولة أُخـرى، إذ لم تقـبلهم دول كثيـرة، حتـى مصـر التـي هـي أساسـاً مصـدر هـذه الوثـائق

مي وكــانوا خــارج البلــد بعــد التحريــر، وأمّــا الفلســطينيون الــذين خــدموا في القطــاع الحكــو
فقـــــد حصـــــلوا علـــــى مســـــتحقاتهم فـــــور تقـــــديم مســـــتنداتهم عـــــن طريـــــق أحـــــد أقربـــــائهم أو 

  .أصدقائهم
ومــن جهــة أُخــرى، فقــد الكثيــر مــن الفلســطينيين، الــذين كــانوا قبــل الغــزو يعملــون في 

إذ قبَـِل  .القطاع الخاص ولم يتمكنوا من دخول الكويت بعد التحرير، الكثير مـن حقـوقهم
الكثيـــر مـــنهم بيـــع أســـهمه بأســـعار بخســـة في شـــركات كـــانوا هـــم قـــد أسســـوها وامتلكـــوا 

وبينما نجد أن الكثير من الكويتيين أبقى علـى شـركائه الفلسـطينيين، . أسهمها الرئيسية
بــــل أوفــــى بالشــــروط الأصــــلية في اتفاقاتــــه مــــع شــــركائه الفلســــطينيين، فــــإن هنــــاك في 

تنكــر كــويتيين لشــركائهم الفلســطينيين بحجــة أنهــم كــانوا  المقابــل حــالات عديــدة تؤكــد
وفي . سيواجهون المصـير نفسـه مـن قبـل شـركائهم الفلسـطينيين لـو أن الكويـت لم تتحـرر

بعـــض الحـــالات، نجـــح كويتيـــون في إدخـــال شـــركائهم الفلســـطينيين إلى الكويـــت لتســـيير 
يتي وعلـــى وضـــع وتعتمـــد هـــذه الحـــالات في معظمهـــا علـــى الشـــريك الكـــو. أمـــور شـــركاتهم
مــــع شــــركائهم (كمــــا اســــتطاع كثيــــر مــــن الفلســــطينيين تســــيير أعمــــالهم . الشــــركة المــــالي

وهــم في الأردن أو في غيــره مــن الــدول، بينمــا ســوّى الــبعض الآخــر الخــلاف ) الكــويتيين
قــرارات مــن الحكومــة الكويتيــة  ١٩٩٤وقــد صــدرت في ســنة )٥٥(.مــع شــريكه عبــر القضــاء

وبالتـالي، . الذين كانوا عاملين وموظفين فيه قبـل الغـزو تلزم القطاع الخاص بتعويض
فــــإن أيــــة شــــكوى ضــــد شــــركات القطــــاع الخــــاص تقــــدَّم إلى الجهــــات الحكوميــــة مــــن قبِــــل 
فلسطينيين في الخارج أو في الكويت، عبر وكيـل أو محـام، تلـزم الدولـة بتخلـيص حقـوق 

نبـــه بمـــا كبدتـــه لكـــن القطـــاع الخـــاص يـــتحجج مـــن جا. هـــؤلاء العـــاملين الســـابقين فيـــه
الحـرب مـن خسـائر، وبعــدم حصـوله علـى تعــويض مـن تلـك الخســائر مـن جانـب الدولــة أو 

  .من التعويضات الدولية
لقــــــد احتــــــاج الكويتيــــــون إلى ردح مــــــن الــــــزمن للــــــتخلص مــــــن آثــــــار الغــــــزو النفســــــية 

                                                            
  .١٩٩٣وفلسطينيين، الكويت، مقابلات مع رجال أعمال كويتيين   )٥٥(



  ٥٥، ص )١٩٩٥خريف ( ٢٤، العدد ٦جلد م مجلة الدراسات الفلسطينية دراسات
 

٣٢ 
 

لكــــن مــــا أثــــار دهشــــة المســــؤولين في الكويــــت هــــو أن عــــدداً كبيــــراً مــــن التجــــار . وجروحــــه
قطاع الخاص كتب توصية قويـة في مصـلحة شـركاء ومـوظفين فلسـطينيين وأصحاب ال

ولم تكــن الإقامــة . مــن أجــل تــأمين الإقامــة لهــم، وبالتــالي تمكيــنهم مــن مزاولــة أعمــالهم
تمُــنح إلاّ بعــد أن يقــوم رب العمــل أو الشــريك الكــويتي بكتابــة رســائل إلى وزيــر الداخليــة 

وكـي . في إبان المحنة التي ألمـت بالكويـت يشيد فيها بموقف شريكه أو بمواقف موظفيه
وهكـذا، كـان . يمُنح الإقامة، كان لا بد من الحصول على موافقـة وزيـر الداخليـة شخصـياً

علــــى آلاف أربــــاب العمــــل الكــــويتيين مقابلــــة وزيــــر الداخليــــة لاستصــــدار الموافقــــة منــــه، 
  .يتوبالتالي منُحت آلاف من الإقامات لفلسطينيين فضلوا البقاء في الكو

، وكانـــت المشـــاعر قـــد ١٩٩٢كـــان ذلـــك هـــو الوضـــع خـــلال الشـــهور الأولى مـــن ســـنة 
هـدأت نسـبياً، وبــدأ الكثيـر مـن المــواطنين الكـويتيين يتسـاءل عــن حقيقـة مجريـات الأمــور 

وهنا بدأ النـاس يـدركون أنـه كـان . خلال الغزو، ولا سيما فيما يتعلق بدور الفلسطينيين
لشـــعب الكـــويتي مثلمـــا كـــان هنـــاك فلســـطينيون جـــاهروا هنـــاك فعـــلاً فلســـطينيون أيـــدوا ا

وبدأ الكثير من أبناء الكويـت يفكـر جـدياً في أحـداث الأزمـة مـن . بمواقف معادية للكويت
منظـــور أكثـــر شـــمولية، ويعيـــد تقـــويم تلـــك الفتـــرة، ويعيـــد النظـــر في مـــدى صـــحة التعمـــيم 

لســطينيين والأردنيــين وبالمثــل، أدرك الكثيــر مــن الف. بشــأن الفلســطينيين تجــاه مــا حــدث
مــــدى فداحــــة الأخطــــاء التــــي ارتكبتهــــا قيــــاداتهم وكثيــــر مــــن أفــــراد مجــــتمعهم في أثنــــاء 

ومـــع ذلـــك، مـــا زالـــت الهـــوة بـــين الشـــعبين والمجتمعـــين    )٥٦(.الاحـــتلال العراقـــي للكويـــت
ومثل أي صراع ذي أبعاد إنسانية وعاطفية، فإن من الصعب أن تلتـئم . العربيين قائمة

ي خلفهــا الاحــتلال بــلا جهــود وسياســات وحــوارات ومبــادرات مــن الطــرفين، الجــروح التــ
الهدف منها تفـادي أخطـاء الماضـي، وفهـم أزمـة الخلـيج والغـزو العراقـي والمواقـف التـي 
ارتبطـــت بالأزمـــة بصـــورة علميـــة أكثـــر، وذلـــك في إطـــار اســـتخلاص دروســـها وتجاوزهـــا 

  .نحو المستقبل

  خاتمة
السياســــــي بــــــين الفلســــــطينيين  - لعقــــــد الاجتمـــــاعيلا شـــــك في أن انتهــــــاء ســــــريان ا

كان نهاية حزينـة أضـرت بمصـالح ) حلفاء وأصدقاء على مدى نصف قرن(والكويتيين 

                                                            
  :المصدر نفسه؛ أنظر أيضاً  )٥٦(

Thompson (et al.), Approaches to Peace..., op. cit., pp. ٤٤-٤٣. 
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فـالكويتيون لم يـدركوا في السـابق . الطرفين الاقتصادية والثقافية والمهنية والإنسـانية
ل الثـاني مـن حجم الضغوط ومشاعر الاغتراب التـي كابـدها الفلسـطينيون في الكويـت قبـ

، والفلسطينيون من جانبهم لم يتفهموا حجم معانـاة الكـويتيين في ١٩٩٠أغسطس /آب
فقـــد ســـيطر علـــى الكـــويتيين تجـــاه الفلســـطينيين الشـــعور بـــالألم، وبـــأنهم . أثنـــاء الاحـــتلال

طعُنوا في الظهـر، تمامـاً كمـا سـيطر علـى الفلسـطينيين الشـعور بـأنهم كـانوا ضـحايا لكـل 
مــــن الصــــعب جــــداً علــــى أغلبيــــة الكــــويتيين أن تعــــي جيــــداً المشــــاعر  لقــــد كــــان. مــــا حــــدث

فكـلا الشـعبين . المتناقضة التـي عصـفت بالفلسـطينيين خـلال الاحـتلال العراقـي للكويـت
تجاهـــــل الـــــدور الإيجـــــابي الـــــذي قـــــام الناشـــــطون بـــــه في مجـــــال حقـــــوق الإنســـــان، ودور 

ا في إحقــــاق الحــــق الرافضــــين وغيــــرهم مــــن الأفــــراد والجماعــــات التــــي التقــــت مصــــالحه
فلـــيس صـــحيحاً أن جميـــع الفلســـطينيين في الكويـــت، أو أغلبيـــتهم، . والعدالـــة في الكويـــت

فقـــد . ناصــروا الاحــتلال، كمــا أنــه لـــيس صــحيحاً أن جميــع الكــويتيين آذوا الفلســطينيين
عــانى الكثيــرون مــن كــلا الطــرفين جــراء وقفــتهم لإحقــاق العــدل وتــأمين حقــوق الإنســان 

ولا شـــك في أن الشــــعبين . كـــان الغضـــب في كـــلا الطـــرفين ســـيد الموقـــففي الوقـــت الـــذي 
وهــذا مــا يجعــل . الفلســطيني والكــويتي لم يفهمــا أحــدهما الآخــر حــق الفهــم في هــذا الشــأن

هذه الحالة مثالاً مؤلماً لشعبين كان كل منهما بحاجة إلى الآخر، لكنهما فشلا مـع ذلـك 
زمات والصراعات التـي أثبتـت أنهـا أكبـر في حل معضلة التعايش والصداقة في أثناء الأ

  .كثيراً من قدرتهما على التعامل معها
ولــئن شــعر وســطاء الخيــر مــن كــلا الطــرفين، الــذين نــادوا بضــبط الــنفس والتعــايش، 
بـــأن مســـاهماتهم ضـــاعت وســـط ضوضـــاء الأزمـــة، فـــإن تـــراثهم وتـــراث نشـــيطي حقـــوق 

إذ لـــولا وجـــود . الأزمـــة برمتهـــا الإنســـان في كـــلا المعســـكرين كـــان لهمـــا تـــأثير مباشـــر في
فلســطينيين مناهضــين للاحــتلال لارتفــع عــدد المتعــاملين مــنهم مــع ســلطات الاحــتلال، 
. ولبلغــت حــدة الأزمــة بــين الكــويتيين والفلســطينيين مســتويات أعلــى في أثنــاء الاحــتلال

وبالمثـــل، لـــولا وجـــود كـــويتيين نشـــيطين في مجـــال حقـــوق الإنســـان، ولـــولا ضـــبط الـــنفس 
ســــتويات قياديــــة في الكويــــت، لارتفــــع عــــدد القتلــــى مــــن الفلســــطينيين وعــــدد مــــن علــــى م

ولا شـك في أن البعـد الإنسـاني الـذي يـوفره أفـراد مثـل هـؤلاء . تعرض للأذى بعـد التحريـر
في أوقـــــات الحـــــروب والأزمـــــات يمكـــــن أن يســـــتخدم أساســـــاً لبنـــــاء الصـــــلح الأهلـــــي بـــــين 

كــــــلا الطــــــرفين يجــــــب أن يصــــــبح في  إن الوجــــــه الإنســــــاني في. المجتمعــــــات المتصــــــارعة
 .المستقبل حجر الأساس لتحقيق المصالحة، ولإقامة علاقات إيجابية بين الشعبين



 

 
 

  

ولا  الفلسطينية، الدراسات لةلمج محفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات مجلة
 البــــريدي العنوان إلى الكتابة عبر وذلك رئيس تحرير المجلة من بإذن إلا إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن
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  :المصدر ذكر يرجى الاستخدام وعند الفردي للاستخدام طبعها أو المقالة هذه تحميل يمكن
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